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اأقدمةه النار 1 بضةه 


موّلف مسرحية السحب ‏ موضوع هذا العدد من سلسلة 
المسرح العالمى ‏ هو أريستو فانيس ( 165800680265ك ) م 
أمير شعراء « الكوميديا القديمة » فى العصر الكلاسيكى ©» وهو 
عصر تألق الحضارة اليونانية ولا سيما فى أثينا » منذ القرن 
الخامسسى وحتى قرب نهابية العرن الرابع قبل الميلاد » حين انتهى 
عصر « دولة المدرنة » بعد أقول ننحمها السسياسى ٠‏ وتاريخ مولد 
أرستو قائيس غير معروف على وجه اليقين © وآن كان من المعتقد 
أنه دمع بين سنتى /اه8؟ و 115 )١( ٠.‏ وق رأسا أن السنة الآخرة 
هى الارحجح استنادا الى ما ورد فى مسرحية « السحب »© ذاتها 
( ست .لاه وما بعده » والشروح عليها ) من أنه كان ق عام /ا؟] 
لا بزال فى سن لا تؤهله للتقدم شخصيا بعرض مسر حية« المشاركون 
فى الوليمة » - ومن ثم فقد عرضت باسم شخص آخر . فاذأ صصح 
أن أرستو فانيس قد ولد فى م4 » فانه بكون قد شارف سن 
ال ١/6‏ ق عام 61١17‏ 4 وهذه السمن تدخل فى أطار سن البلوغ بو جه 
عام عند اليونان ر حيث كانت تتراوح ما بين سن 16 وسن ١؟).‏ 
على أن سن اللوغ القانونية عند الاثينيين كانت ١/8‏ عاماً بمعنى أن 
المواطن لا بعتبر شابا ( 62126008 ) الا سلوغه السن المذكورة ء 
حيث كان بلزم بتأدية الخدمة العسكرية لمدة تتراوح بين سنة 
وسنتين ٠‏ وقد نشأت فى أثينا فيما بعد ( حوالى عام م9" ) منظمة 
باسم منظمة الشباب ( 68680628 ) © تحت أشراف الدولة »6 
وكان على الشساب الالشحاق بها علك بلوغهم سن ال 186 لتأدية 
التدرسات الفمسكر ناه الاجبارية ٠‏ 


ست © سب 


وكالو ١‏ نعل تأد ده هذا الواحب الوطنى لصب حو ن مو هلين 
للالتحاق اذا شاءوا بأحد معناهد التربية العليا . وكانت هذه 


المعاهد ‏ والمسمى كل منها بالجيمنازيون فى اليونانية » والجيمازيوم 
ق أللاتيئنية (؟) ‏ معاهد حكومية وأن كلف الاثرباء بالمساهمة فى. 
الانقاق عليها ‏ قيما بعد من أموالهم الخاصة . وكانت بمثابة 
« نواد رياضية ثقافية ) »© بتلابع قفيها الشباب سارفةه 
التدربات العسكر به والإلعاب الرداضية 6 ودكزودون فمهأ بفدر. 
من الثقافة الفكرية فى آن وأحد . وكان نو حك أثينا ثلاثئة من هذه 
الجيمنازنات 7 ٠‏ لعل أرستو فانيس أذن لم نكن فى عام 5 
لي كا ل ا او لوي 
قد أتم مراحلة التعليم التى تقابل الآن مرحلة التعليم العالى . 

الواقع أثنا لا نعرف ‏ الا استنتاحا أنه كانت هناك سر معيئة 
يواسي جا 5 2-6 الى السلطات. 


ويروى أيضا أن اريستو فانيس لم يتمكن من أن يخرج باسمه. 
فى السنة التالية (5؟5) مسرحية السايليون »© ولا أن بتمكن. 
حتى ق السسنة التى بعدها 2 بعر ض باسمة مسرحية 
الاخارتبيون 2 فعرر ضت كلتاهما تحت أمسم شخص آخر 78 
وكانلت أول مسر حية دخرحها تناسمة الشخصى ( 01 101060 ): 
هى مسر حية الفرسسان ألتى تدد قيها بسياسة أثيئنا التعسفية. 
ازاء الحلفاء » وهاجم فيها « كليون » الزعيم الأثينى الغوغائى » 
وأحرز بها الجائزة الاولى عام ؟؟؟ . ونخرج من هذا كله باقتراح 
لعله أدنى من سو أه الى ألصوابف ‏ ومفاده أن شاعر نا ولد كر 
سئة تفع ما بين <5؟ و ©5525 64 ولثن صصح ذلك لكان عمره تراوح 
مآ بين 1" ؛ 1؟ سئة عندما سمح له بالتقدم شخصيا بعرض, 
أول كوميدية له عام 651 . 


ونستشف من قراءة مسرحيات أرستو فانئيس أنه كان 
نحدر من أسرة محافظة ميسورة الحال . وكان الشاعر مواطنا 
أثينيا دنتمى الى حى كوداثينابورن ( 13708086081302 )1 © وهو 
أاحد أحياء قبيلة ون ( 232010215 ) + احدى القائلي 
العشر التى كان ينقسم اليها كل المواطنين الاثينيين فى القرن 
الخامس (؟) وكان ا بدعى فيليبوس ( فيليب ) وقد تزوج 


ا 


الشاعر وأنجحب ثلائة أبنباء ٠‏ 000 و قيليب ب ٠‏ 


وقد استخاص بعض الباحثين ‏ ربما خطأ ب مسن يعض 
الإشارأات الواردة فى مسرحية )0 الأخارنيون )) أن الشاعر أو أبأه 
كان قتنى ممتلكات فى جزيرة ١بجينا‏ ألتى : تقع فى الخليج السيارونى 
الذى بطل عليه ساحل أنيكا ال ا اد بأنها كانت 
( خذى فى عين بيرابوس ) ( ميناء أثيئا ) ٠‏ وكان أهلها من أصل 
دورى ( كمعظم أهل البلوبونيس وهى المروه ) ٠.‏ وقد احتلتها 
دولة مدينة أرحوس فى عهد طاغيتها فيدون . وفيها سكت أول 
عملة نقدبة ى بلاد اليوثان قاطبة ( أثناء العمرن السابع ) وصارت 
بجينا قوة بحرية كبيرة خلال الفترة الاركية (ما قبل الكلاسيكية 
تاسسن تسكوطنة وان (كوم وي الزيات) قرب 
الضفة اليسرى أو الغربية م نفرع الدلتا الكاتوبى ( فرع رشيد 
حالبيا ) عنكد أواخر القرن السابع (زمن الاسرة األسادسة 
والعشرين * العهد الصاوى ) . وكان أهل جزيرة أبجينا بحكم 
اصلهم الدورى متعاطفين مع اسبرطة ه وقبيل مطلع القرن 
الخامسس بقليل بدا صراع الجزيرة مع أثينا . وألحقت بها الاخيرة 
هزيمة بحرية عام 201 . وأرغمتها قسرا فى عام 258 على الانضمام 
الى حلف دبللوس البحرى الكو نفدرالى وعلى دفع اشتراك أو 
أتاوة سئوية معدآأرها .؟ تالئنتا ( ه ) . ولمسا نشبت الحرب 
اللوبوئيسسنية عام ١"؟؟‏ التحاز أهل آبجيئا الى المعسبكر الاسبرطى. 
وعنداذ لحأت أثينا الى العنئف وطردت أهل اللحزيرة منها » 
وأسكنت» فيها مستوطنين أثيئيين كان من بيئهم ‏ على ما بروى ‏ 
أسرة أريستو فائيس وأسرة افلاطون . ففى مسرحية (الاخارنيين) 
المذكورة ( آبيات 65" 155 ) بقول الشاعر مازحا أو ساخرا 
أن اللاكيدايمونيين ( الاسبرطيين ) ما كان يعنيهم من أمر جزدرة 


وتشهد مسرحيات أورستو فائيس باهتمامهة الشديد بشئون 
وطنه السياسية والاقتصادية والاجتماعية » وحياة عصره 
الادبية ©» والمامه الواسع بالتيارات الفكربة السلائدة » ومؤلفات 
معاصريه من الشعراء والكتاب والخطياء 


غد اد 


وقد ذكرت أن أردستو فانئيس نك أدى ل فى أكبر الظن ‏ 
واحب الخدمه العسكرية كفيره من المواطئين الاثيئيين عند بلوغه 
بن اللبي 113 سن + لدة ببعة اد سنن + ول اين الل 
ا أنه لم كلف ال العسكري عابم ل أتيكا ٠‏ ولا 
ان فيه أرسكر فالس قد بدا أو جاوز بقليل مر حلة 
سن الشساب الموٌّهلة للجندية ٠‏ وعلى افتراض أنه كان من مواليد 
عام .2 فانه نكون قد بلغ سن ال 18 فى عام 59" . فهل أدى 
اأرستو فانيس الخدمة العسكرية قبيل اعلان الحرب مباشرة ) 
ومن ثم تكون قد أقتصرت على قيامه بالتدريبات العسكرية وأعمال 
الحراسة لمدة سنة فى المواقع الامامية من اقليم أنيكا ) على نحو ما 
افتراض إنه ولد فى سنة تالية لعاء .هع »4 قد جند الخدمة 
العسكربة أثناء فترة قيام اسيرطة فى مستهل الحرب بغزو أقليم 
أتبكا وتخر سه سئويا قيما بعر تك بحرب أرخيداموس ( الثانى ) 
احد ملكى أسبرطة فيد ا البلوبونيمس ‏ وهى رابا 
الساد الس يآ تيد اله اقترك مثل سقراط على سيل 
المثال ى أي ميدأن للعتال خارج أتيكا أو حتى فى داخلها . 
واس عن كي اك لين لل عا عن للك ادي الى انان » 
وعلى أي حال فمن الواضح ‏ فى ضوء كثير من مسرحياته ب أن 
الشباعر لم يكن عن الاق جه الحرفي 4 .ولا كينا بندو ب أ نرت 
أخرى بل كان من دعاة السلام على الاقل بين أثينا واسبرطة . 


وعن نشاط أرستو فائيس السياسى أو على الاقل مشاركته 
فى حياة آلينا السياسية يمكن القول انه كان ككثير من بني وطنسي 
الاثيئيين دحضر بعد تخطى سن الثامئة عشرة وتأدية الج دمة 
العسكرية ‏ جلسات يواتن ( 1110008513 )2 >؛ أي مجلس 
الشعب أو بالاحرى « الحمعية الشعبية » تمييزأ لها عنى محلسى 
البولى ( الشورى ) الذى سياأتى ذكره بعد قليل . اذ كان كل 
المواطنين الاثينيين من الذكور البالفين يعتبرون نظريا ا بعك 
بلوغهم سن ال 18 أعضاء فى هذه الجمعية . ذلك أن دولة مدينة 
أثينا ‏ ككثير من دوللات بلاد اليونان ذات النظام الديمقراطى 0 
لم تأخلذ بالنسسة لهذه الجمعية بمبدا التمثيل النيابى . ولم يكن 


ممم سب 


الحضوى فرضا محتما بل كان واحبا ودانيا نقحل »6 وللمواطن 
الحرية فى الحضور أو عدم الحضون خسم مراجة أو ظرو فه أذ 
كان ذلك بتو قف غالبا على محل أقامته أما بأحد أحياء المدبيتة 
ذائيا أو ضواحيها القريبة أو بأحد الأحياء النائية عنها . 


وكان حضور جلسات « الجمعية الشعبية » من قبل عملا 
غير مأحور دم لعرر عدب 0 ألبلودونئيسية ترغيبا للناس بعد 
و سدم دراخمة ) مكافاة على حضور الجلسة ( وقد زبدت 
هذه المكافأة الى ستة أوبولات ( - ١‏ دراخمة ) فى الثلث الاخير من 
القرن ألرأبع نظرأ لتدهور قيمة العملة الاثيئية . 


وكان مكان اتعقاد الاكليسيا ( الجمعية الشعبية ) فى أول 
الامر هو الاجورا 26018 ( الميدان العام والسوق ) قم 
نقل الى مكان قرب تل بنو كس #الإصظ . . وكانت الجمعية 
تتعقد أحيانا فى ميناء بيريه » وى القرن الرأابسع ف يمسرح 
دوئيسوس ٠‏ ولم تكن الحضور ثثيفا الا عند طرح مشروعات 
قوانسن دالغة الاهمية على الجمعية أو الثثار فى مسائل عسكرية أو 
سياسية بالغة الاثارة للاقتراع عليها علانية ( برفع الابدى ) أو 
مرا ( بحصى مرقومة أو كسر من الشقف ) . ولا نعرف شيئًا عن 
معدلات حضور حلسات الحمعية الشعبية فى أثيئا ©» كما لا نعرف 
للأسف شيثًا موكدا عن النحاب المطلوب لصحة العقاد حلسلاتها . 
كل ما نعرفه ق هذا الصدد أنه فى قضية سياسية خطيرة كالنظر 
فىأمر نفي مواطن منالبلد لخطورته على نظام الحكم ( 8 )2 
كان يشترط لصحة الاجتماع نصاب لا بقل عن ...” عضو ) 
وهو عدد يعادل تقريبا 1//! ممجموع المواطنين الذكور الببالغين حين 
كان سلغ ...ر"؟؟ مواطن عند تيام الحرب اللويوئيسية . ولا 
ندرى شيئًا عن مدى مواظبة أريستو نائيس على حشور جلسات 
الجمعية الشعمبية لكن من ألمر جح آله كأاسد أبناء حي كودانينايون 4 
وهو أحد أحياء أثينا المديئة ذاتها © قد شهد بعض حجلساتها أن 
لم يكن الكثير منها » على نحو ما تشهد بيه ملاحظاته الثاقبة . ولا 
مراء فى أنه قد تردد أحيانا على المحاكم الشعبية ولعله أختير مرة 
أو أكثر تمحلف فيها كغيرة من أأواطتين للنظلر قى بعض التقشبيايا 
العادية أو الهامة . ولم تكن محاتم أثيئا القضائية محاكم قضاة 


ب 4 مد 


دين المواطنين العلاديين ذوى الوعى والفطنة العادبة 1 ففى كل عام 
كان بحتار بالقرعة من بين جميع المواطنين امؤهلين 1.٠.٠.‏ عضىق 
ممن يبدون استعدادهم للخدمه كمحلفين »© مع مراعاة نسبة عدد 
مواطنى كل حى من أحياء قبائل الدولة الاثينية . 


وكانوا. يبعسمون أو يوزعون على عشر محاكم قضائية يتراوح 
عدد المحلفين فيها ما بين 5.١ © ١.١‏ »© ١.ه‏ محلف . وكانت كل, 
محكمة مستقلة لا سلطان عليها » ولا موحه قانونيا لها » ومن 
أ لصعب نظرا لكبر عددها # رشوة أعضائها . وكان الحكم فيها. 
اما بالادانة أو التبرئة . وقد سخر الشاعر من هذا النظام. 
القضائى وتهكم تهكما لاذعنا بهؤّلاء المواطنين ممن كانوا بتكالسون 
أو المتعطلين ) لا بدافع من الشعور بالواجب الوطنى بل من أجل. 
الحصول على أجر يومى زهيد كان كما قرره بريكليس لاول مرة 
لاغراض سياسية عام .05 لا يزيد على أوبولين » وزيد الى, 
فى عام 556 (1) . 


وستدل من أحد النعقوش الحجربة التي ترجع الى أوائل. 
العرن الرايع على أن أررست:و فانيس قد اختير سا فى سشة غير 
محددة ب عضوا فى مجلس.ى البولى ( 8018  )‏ أى « مجلسن, 
الشورى » الاثيني ؛ والمسمى أبضنا « بمحلس الخمسمائثة » . 
وقد اتبع مبدأ التمثيل النيابى فى هذا المجلس . فكانت كل قبيلة 
من القبائل العشر التى تضم المواطنين كافة تختار سنويا بالقرعة 
حى ) بشرط تتحاوزهم سن الثلاثين لتمثيلها فى مجلس الشورى . 
وكلانت العضوبة لمدة سئة واحدة 6 ولمرة وأحدة أو مرتبين على أل 
تكون فى سنتين متتاليتين ؛ ومن الواضح أن أريستوفائيس فى. 
سنة أختياره عضوا بذلك المجلس فى مطلع القرن الرابع ( حسبما 
ورد فى النفش الحجرى المذكور ) كان قد ناهز سن الخامسة. 
والاربعين أو الخمسين . ولا نعرف كم كان يتقاضى عضو مجلس, 
الشورى الاثينى فى زمن الشاعر © ولكنه كان بيتقاضى يوميلا فى 
أي أقل من دراخمة واحدة بقليل 7) 3 


كت 1 اس 


كان مجلس الشورى الاثينى تسهيلا للعمل يباشر مهامه من 
خلال لجانه ٠‏ فكان ممثلو كل قبيلة الخمسون يشكلون لجنة »؛ 
وتتناوب لجان المجلس العشر العمبل دوريا ‏ بترتيب حسدب 
القرعة م على مدار السنة . وتسمى اللجنة خلال نوبتهلا ( حوالى 
أو لا يومافى السنوات غير الكبيسة ») أو 6 ©» 99 فى 
السنوات الكبيسية ) (8) باللجنة المترئسة وأعضائها بالرقٌ ساء 
( 271812615 )| . وكانت تلعقد وميا ما عدا أيام الاعياد 
'الرسمية فى مبنى سسمى سكياس ( 518488 ) 2؛ © بمعنى 
« المظلة » وألذى عر ف دظرا لشكله بالثو لوس ( 150105 ) أى 
القاعة المستديرة ذات السقف الحجرى المخروطى الشكل ؛ 
المتاخمة لدار مجلس الشورى ( 80116111651098 ) الكائئة فى فناء 
معبد أم الآلهة (8466002 ) حيث كانت تحفظ الوثائق 
والسحلات الرسمية »؛ عند الطرف الجئوبى من الاحورا ( الميدان 
العام والسوق ) ٠‏ وكان على كل لجنة ‏ فى فترة رئاستها 
( 613مماوحط ) وهى 0/١‏ من السنه ‏ أن تجتمع يوميا 
بالقاعة المستديرة »© وتتناول وجبات طعامها هناك . وتختار من 
ينها حوالي ثلث أعضائها ( ١1/‏ عضوا ) ليبقوا ليل نهار: بالقاعة 
ألمذ كو رد ه وعلى هو لاع الاخيرنن أن دختاروا فى 5 يوم بالعرع4 
واحدا منيم ليكون رثيسا لهم ( 65]هاكامهء ) لمدة يوم واحد ؛ 
ويتولى أيضا رئاسة اجتماع مجلس الشورى والجمعية الوطئية 
أن تصادف انعقاد الهيئتين معا فى يوم رئاسته . 


وكأان أعضاء لحنة الخمسين ندم الذين بوجهون .- آأثناء فترة 
ولعومون بتعحهسير حدول الاعمال 6 ومراعلاة ألا يكون دين الحضور 
من هم لبسو ! مو هلين لحضور الجلسة واأستفال الحكام ألتسعة 
المدنيين ( المعروفين بالاراخنة ( 65أصمطع”ة ) ) (4) وكبار 
الموظفين والمواطنين العاديين أو السغفراء الاحانب 6 وتقديمهم الى 
ممجلس الشورى سواء أجاءوا تلبية لرقبة منهم أم استجابة لدعوة 
الجلسن لهم . وكالوا شبتيون يوسا لجلة زلابية يلين 
الشورى ببعض سلطات قضائية كسلطة ألقاء القض على المتهمين 
الخمسيئية ‏ أثناء توليها مهام الرئاسة ‏ يتقاضى أجرأ بوميا ‏ 


7 ا الك 


كان متحلسن الشورى الاثينى ذ! اختصاصات وأسيعه يل 
أوسع من مدلول أسمه © اذ كان يضطلع ب بالإاشترأك والتعاون 
مع حكام دولة المدبنة المدنيين ( المعرو فين باسم الاراخنة ) وقوادها 
العسكرنين العشرة (5628]6801 )  )4(‏ بجميع عهام الدولة © 
وأعلدأآد مشروعات أالعوأيين توطئته لعر ضهأ غلسئ 3 ( السميضسا 
( التجمعية الشعبمية ) التى ثملك وحدها حق الر فشكن أو العبول. 
أو اعادنها الى مجلس الشورى لتنقيحها أو تعديلها . ولم يكن 
هناك أمر بطرح على الجمعية الشعبية الا بعد أن ينظر فيد اولا 
محلس الشورى . وحتى الاقتراحات المقدمة من أعضاء أالجمعية. 
الشعبية أو من الحكام الشسسهم كانت تعرض أولا على مجلس 
الشورى لدراستها قببل تحوللها الى الجمعية الشعبية للبت 
فيهأ ١‏ وكأن من لعن صلاحيات مجلس الشورى المتعددة : فحص 
مستندات المرشحين اللموّهلة لشغل المناصب العامة أو المر شسحين 
الجدد لعضوية المحلس نفسه ( 0010222512 ) عند فقن الدورة 
السنوبة . وآنيطت به واحبات خاصة فيما تعلق بالاسطول. 
كالعناية بالسعن واأحراسها © وتجهيز سفن 0 كا لى عام + 
وكانت صلاحيات هذا المحلسى المالية هامة أنضا ومن بيتها تأحير 
ممتلكات الدولة وتحصيل ريعها » واقتراض النقود من خزائن 
المعايد 6 ومراضة عمليةه التسليم والتسلم للارصنء المالية 0-2 
أبدى أمناء الخزانة العامة قَّ سئة ألى أندى خلفائهم ىُّ المخنصب 
فى السنة التالية » واستلام الاناوات أو الاشتراكات المالية المقررة 
على الدويلات الاعضاء قى حلف دبلوس البحخرى ألكو نقدرالى, 
( الذي ترعمته أثينا فى القرن الخامسس ) ©» ومراجعة كشوف 
حساب الحكام وكبار الموظفين بعد انتهاء خدمتهم السئوية عن, 
تصرفاتهم المالية ( 1788© ) »© تم العناية بالمبانى الحكومية © 
والاذراف على تعفن العيادات ومراسم العرايين الدنية 1 


وكان مجلس الشورى مسثقولا عن الحفاظ على وثائق 
وسجلات الدولة الرسمية . وكان لهذا المجلس ابضا بعض سلطات 
قضائية كالنظر معدما فى قضابا بالغة الأهمية قبل عرضها على 
الجمعية الشعبية ؛ وهي ما تتصل بدعاوى الخيانة او التآمر على 
الدستور او اثارة الشغب والاخلال بالأمن العام ( 53884118 ) . 
وكان من سلطته فرض غرامات على المواطئين بحد اقصى ..ه 
درأخمة . وبالاحمال كان مجلس الشورى هو حجر الزاوية فى أثينا 


تب ؟] سه 


وى )0 دو له مدينة مثلها دبمقراطية الدستور ٠‏ لكنه على ألرغم 
من اسستعلاله وتحرره من سلطان الحكام عليه ب فيما عدا حيو 
القواد العشرة دون سائر الموظفين فى حضور حلساته 2 وعلى الرغم. 
من اتساع داثرة اختصاصاته وتلوعها »؛ فاته لم بقدر له قط 
السيطرة او التسلط على الدولة نظرا ‏ لتغير العضوبة فيه 
سنويا ‏ »© أذ بقدر علد من تثاويوا العضوئرنة فيه أثناء المفصرن 
الخامس بما لا بقل عن ثلث عدد المواطنين المؤهلين » وحوالي, 
نصغهم فى القرن الرابع » وهو ما لم يتح قيام تكتلات قوية فيه أو 
حبهة متحدة » وان كان فى الوقت نفسه معبرا عن الرأى العام ومرآة 
عا كسك لمشماعر الجمهور الأثيني . 


ونعود آلى سيرة أريستو فائيس لتنقول ان سنة وقاته كسنة 
مولده غير معروفة على وجه التحديد »؛ وان يكن من المرحح انها 
كانت فى سنة قريبة جدا من عام 86م؟ . كانت آخر مسرحية قدمها 
للعرض باسمه هى بلوتسوس ( الثروة ) فى عام /8؟ وهذه. 
المسرحية مشل مسرحيته بعنوان النشساء ف البرئان والتى. 
عرضت قبل ذلك فى عام 597 »© تنتمي فى الواقع الى الكوميديا 
المسماة « بالكوميديا الوسطى » التي ازدهرت منف حوالي ..) 
الى "٠٠١‏ وكان من بين ابرز شعرائها وأفزرهم انتاحا انتيفائيس, 
)7١١-848(‏ واأليكسيس (95 7 .97 ) . وقى عام ما أخريم 
له ابنه أراروس ( وهو كأخيه نيقوستراتوس كان من شعراء 
الكوميديا الوسطى ) مسرحية بقلمه بعنوان « آيولوسيكون » 
( حيث تتمثل كل خصائص هذا النوع من الكوميديا ) » ثم مسرحية 
اخرى فى نفسن العام /ا4؟ ب 85لا يعنوان « كوكالوس » وهذه 
قرببة جدا من الكوميديا المسماة « بالكوميديا الجديدة » التي, 
ازدهرت فى اوآاخر القرن الراد ع وبلغت ذروتها على نفد أميرها 
ميناندروس الأثيني (١؟  591١‏ ) . وثمة دلالة أخرى على وفاة. 
أرسمتو فائيسى قرب التتاردم المذ كور هي تصور أفقلاطون له كأحد 
المتحدثئين ‏ اغلب الظن عقب مماته ‏ ى محاورة « الأدبة » التي 
برحح أنها كتبت 'حوالي عام 6" ٠.‏ 


هع © ومات نحو عام »© قانه يكون بذلك قد مات عن من 
تتراوح بين "٠.‏ و 515 عاما ,. 


أأاس 


'* م أريستوفانيس وحضارة عصر بريكليس 

لقد وافق مولد الشاعر ( .155/16 ) حدثين سياسيين 
.هامين ©» أحدهما عقد معاهدة الصلح الأآخخرة بين اثيئا ( بوصفها 
«زعيمة حلف ديلوس البحري الكونفدرالي ) وبين دولة الفرس فيما 
بعر ف « بصلم كاللياس »© ( ربيع 151 ) والذي ريما لم يكن معاهدة 
رسمية بل كان ميثاف عدم اعتداع . وآدا كانت طبيعته فقد أنهى 
« الحروبه الفارسية » التي كانت قد نشبت بين اليونان والفرس 
بعد مطلع القرن الخامس بسيب تدخل أثينا لمساندة « الثورة 
الأبونية  )‏ وهي ثورة قامت بها المددين اليوثانية الواقعة على 
الساحل الغربي للاناضول والجزر المتاخمة له للتخلص من ربفة 
'الحكم الفارسي 1 وكد مرت الحروب الفارسسية بأدوار وشهدت 
عدة معارك برية وبحرية بعضها فى بلاد اليونان ذاتها ( .61 ) 
) © وبعضها الآخر فى شر قي البحر المتوسط عند سواحل 
الاناضول ( 59/8 © /581؟ ) وفى دلتا مصر ( 1405 1255 ) وحول 
'قبرص ( اه 5‏ 155 ) . وأما الحدث السياسى الثاني فكان عفد 
صلح الثلاثين عاما » بين آثينا وآسبرطة فى سنة 552/115 - بعد 
نشيته بسسبب اطماع أثينا فى بسط سيطرتها فى البر على نحو ما 
فعلت فى البحر ‏ وهيى ما تعرف أحيانا باسم « الح رب 
البلوبونيسية الاولى ) ( 55٠.‏ -ه1525) 5 


لكن هذا الصلح لم يقيض له ان يستمر الا نصف مدته » اذ 
انتدلعت « الحرب اللبلوبوئيسية الكصرى » بين القوتين العظميين فى 
بلاد اليونان ق مأبو عام أ 1 . 


كانت الفترة ألتي بدأت مع صلح الثلاثين عاما منذ 615/5557 
فترة سلام حقيقي استمر حوألي 15. عاما . وكان بر بكليس » القائد 
والسياسى الشهير © قد أصبح أثناءها الحاكم الرئيسى وصاحب 
أقوى نفوذ فى الدولة الأثيئية (ه 15‏ .؟1) . وكان أرستو فائيس 
قد بلغ عند نهايتها سن الشباب . ولا بد انه سمع عن اصلاحات 
بر كليس منذ ظهوره على مسرم السياسة فى عام 55 »6 وأنفراده 
بعد اغتيال زميله أفيالتيس فى العام التالى ‏ بزعامة الحزب 
الديمقراطي ©» لترسيح دعا ثم الدبمقراطية الآثيئنية » ولمس ما 
نعمت به أثينا من استقرار سيامى »© وشهد ملام الإازدهار 


ب 14[ سس 


الاقتصادى 6؛ والنمو العمراني »؛ والنشاط الثقافي والتعدي 
المعكرىي 5 

حسب الشاعر ان يكون قد شهد فى مطلع شبابهة ب يوصفه- 
عضوا فى الحجمعية الشعبية كسائر أقرانه من المواطنين. سب بعت . 
ممارسات الديمقراطية الاثينية حيث كان مواطئو دولة المدينة. 
( كفاه8 ) يتمتعون بالحرية ‏ وقوامها حرية التعبير عن الراي. 
فيماأ بينهم ( وأقغطعمدط ) وحربة التعمبير عن الرأي السسياسى. 
( 156801123 ) ؛ والمشاركة الفعلية فى تددر شسونت المدينة 
( وعلقتاه2 ) والكلمة الاخيرة يونانية وتؤدى الآن معنى. 
« السسياسة » . 


كانت هذه الدبمقراطية من طراز قر بك بمارس فيها الشعب.. 
( وومهوو ) حق التصديق النهائي على مشروعات القوانين » وحق. 
رقابة الحكام ومساءلتهم بعك اعتزالهم الخدمة», وتملاً فيها المناصب. 
العامة بالقرعة ولمده سئة واحدة ؛ ما عدا ملصب القواد العسكر بين 
المشرة الذي كان بالانتخاب الشعبي لدة عام وأحد مع حواز اعادة 
الانتخاب عدذة مرات ٠‏ 


ولا لتسسع المقام بداهة ألا لاحمال أبرز ملام تلك الحضارة 
اليونانية التي تألقت فى أثينا على ايام الشاعر . كان الاجورا 
والجيمنازيوم اللذان لا بتصور قيام مديئة يونانية بدونهما ‏ 
ستصدران المعالم الاثربة ف آاثيئنا . والأحورا ( 38018 ) هصي. 
وأما الجيمئنازيوم ( تتتنالقةقتتنوع )| فهو النادي الرياضى . 
او معهد التربية البدنية والعقلية . وقد نشأت فى أثينا 

ثلاثة من هذه النوادى كانت تع خارج أسوار المدينة وكان دحول. 
هذه المرافق العامة مباحا لكل المواطنين . وقد جهزت بكل ما 
بحتاحه ممارسو تاكن الالعاب سواء أثناء التمرين أو بعده ») 
الى جاب مكشضة وقاعة للمطالعة أو التفاء الشساب بسعض رحال. 
الفكر والادب 0 ولم نكن النادي. نضح فقط مركضا للتدرب على. 
الجري بل كان يضم عادة أو يلحق به مبنى منخفض ؛ متواسطه فناء 
مغروش بالرمل الناعم لتعليم الصبية قواعد د المصارم ة: 
( 8«أقع23136 )2 . وقد مر بنا كيف اخذ بعض الفلاسفة من 
هذه النوادىي مراكز لمدارسهم التي انتحلت أسماء هذه الثنوادي ق. 


نت 18 اعد 


غضون القرن الرابع , وكان بأثيئا مضمار بسيط لسباق الجري 
“ل ]5 ) )١.(‏ لا بزيد طوله عن ٠٠.‏ »4 وعرضه عن ." 
باردة . لكنه استكمل فيما بعد وصار بتسع لبضعة آلاف مسن 
المتفر جين ٠‏ ودنفهم من مسرحية « السحب » انه كان هناك ايضا 
حلية لسباق الخيل أو العربات ( 13هد200*0منذنا ) . وكان المسرح 

'( ممتامأاحعط) ) )١١(‏ في طليعة المؤسسات الثقافية وشيدت 
فاعة المسابقات الموسيقية ( تتاع00 ) (؟١)‏ فى عصر بر كليس . 
.وأما معأدكم الآلهة والالهات وتماثيلهم فكائنت منرثة فى كل مكان 
"تعربا س. 'ء أسفل تل الأكروبول او فوقه © وتبهر الانظار بعمارتها 
الفاخر- او نحتها الانيق أو زخرفتها البدبعة . وقد زخرت المديئنة 
بالاروقة الرخامية المصورة وغير المصورة ( 502 ) والتي كانت 
تهي ألناس ماع المطر وحر الشمسنى . كذلك تنائرت هنا وهئاك 
المبائي الحكومية كمكان اجتماع الجمعية الشعبية ( عدودط ) 
ودار مجلس الشورى ( 120108 ) ودار الرئاسة( لتتاعصةاصط ) 
ودور المحاكم ( 212ة25]6ع11ل ) »4 والأنصاب التذكارية لتخليد 
“أسماء الممولين الفائرة عروضهم ق المسابقات الغنائية والمسرحية 
( أمم28 مه ) وأضرحة !ا يطال الاسطوريين والشخصيبات 
العسكرية والسياسية والادبية » وقبور بعض الثراة والتى كانت 
.محلاة بشواهد حنازية ( 866186 ) أو الواح من الحجر أو البلادل 
.ملحوتة بصور بارزة للموتى مع ذوبهم لحذلة الفراق 5 وتجمع ابن 
االجمال والجلال فى آن وأحد . 


كان الغرسنى 5 قد خربوأ كثيرا من مساأ؛ ني الأكروبول اثناء حملتهم 
«العسكرية ألثانية على بلاد اليوتان ( 1 597/4 ) بفياده الملك 
خشيارشاه الاول . وتعني كلمة الاكروبول ( كثامممهة ) 
المديئة العليا أو أعلى المدينة . وهو تل صخري مرتفع بيضاوي 
“الشكل تفرسا نكاد بتوسط أثيثنا 6 وتملع ميا حفة حوالي 
..ء٠أ‏ مر هلمة قدما ©» وشديلك الالحدار صعب المرتقى من كل 
حوانبه الا من الجالب الغربى حيث سهل الصعود أليه . وقد 
"أصلح بريكليس ما افسله الفرسنى تأعاد تعمير الاكروبول جاعلا 
منه أقدس مكان فق المددبنة أذ بئيت فوقه من جديد افخم المعابد 
حيث أودعت أروع التمائيل ونحتت أبدع المناظر الرخر فية » 
«الاسطورية منها والتاريخية . حسبنا التنويه بأكثر هذه المعابد 


سد 1 أ سه 


'فخامة وأعنى معنكد البارثئنون ( 197058682082 ) » مفخرة أالعمارة 
اليونانية » الذي شيد مكان معبك قديم لم يستكمل بناؤه © لآثينة 
سو صفها ألهمة موا ُ) 5 )2 : والمعد مبئي من الرخام 
الابيض كمنظى اللمعابد الاخرى © ودوري الطراز » محاط بالاعمدة ع 
ومتعدد الححرات 6 ومن تصميم المهمندس المعماري اكتينوس 

( كتاتتةض1©1 ) ومساعده كالليكراتيس ( لله ) 

وأما تمثال أثيئنة الذي اودع فى قدسنى اقداس المعبد ©» وقيل انه 
كان مرم أالذهبف والعاح »؛ فكان من صنع المشال الشهير فيدناس 
35ت0تطظ ) »© صديق بر كليس »2 والمشرف العام على مشروعات 
البناء والتعمير قي عصره . وقد تكلف بناء الارثنون أموالا طائلة » 
واستغرقف عدة سنوات أذ بدىء العمل فيه عام /ا11 وتم نذره 
للربة هو والتمثال عام 7178 . لكن العمل استمر فى نحت الصور 
والمناظر الزخرفية حتى عام 99 ( قبيل اندلاع الحرب 
الللوبونيسية بسئنة واحدة ) ) . وخلال تلك الفترة كان العمل تحرى 
بهمة لبن اء تلك أللوابة الجديده الفاخرة  #‏ ( 210271262 ) 
للاكروبول © ألتي كنت الدولة ايشا نفقات باهظة ©» وشيدت من 
الرخام المكةايكدئ الابيض 5 )١‏ 1 ووضع تصميمها المهمندس 
عتيسيكليس ( 1812868510165 ) حامعما فيها بين الطرازيمن 
المعماربين الدوري والابوني © واستفرق العم ١أ,‏ فيها نحو خمس 
سنوات (/اا؟ - 175 ) . 


وبجوار البوابة من ناحية الغرب شيد من جديد معد لاثينة 
بوصغها الاهة النصر ( 1118 28قطاك ) . وهو معبد رشيق 
من الرخام . وعلى مسافة غير بعيدة منه نصب ذلك التمثال الهائل 
لالذى صنهعه قيدياس من المروئز حوآألى عام .5 تخليدا لذكرى 
الانتصار الآخر على الفرس ٠.‏ ويروى أن هذا التمثال الشاهصق 
الارتتاع رنب وهو أنضا لأثيئة بو صفها الاإلهة النائدهة عن حياض 
المددئة بالقتال فى المقدمة ضا1 المتدبن ( 2<:0228205 ) ؛ كان 
شاهد من مسافة بعيدة علد رأس سو نيو م البارزة من الطرف 
الحدوبي الشرقي لاقليم أتيكا . وتأكيدا لمعئلى قدسية 53 تروبول 
ونذره كله لبادة أثيلة فقد شيد فى موقع معبد قديم » معبد 
'لاريخثيوس بدأ العمل فيه سنة ١؟5‏ وانتهى ‏ بعد فترة توقف ب 
فى /4.1؟ . وهفا المعبد من الرخام البنتليكي »© وأفاريره من حجر 
اليوسيسسى الاسود » وأنيق البناء وان يكن معقد أدسصميم . ويعتبر 


ب /117 سب 


فرددأ من نوعه حيث أن احد حوانبه ‏ المسمى سقيفة الفتيات» 
( 03139311065) ) ب تقوم فيه تماثيل لفتيات مقام الاعمدة 
حاملات السقف فوق رؤوسهن . ويضم المعيد تمثال اثينة بوصفها 
راعية المدينة ( 201335 2دقغطتك )2 . لكنه نذر أبضا لعبادة. 
بوسيدون »© آله البحر » وهيفاستوس »؛ اله الئنار والحدادة ) 
وأر سخثيوس 385 '4ملك اثينا الاسطوري وابن ربة- 
الارض © الذي تولت اثينئة حضانته وتربيته . 


وقرب المنحدر الجنوبي للاكروبول نلتقي بمسرح أثينا الكبير: 
وهو مسرح ديوئيسوس» حيث كانت تعرض المسرحيات التراجيدية- 
والكوميدية اثناء الاحتفالات بأعياد ذلك الاله » الذي نششاً فن. 
التمثيل ( الكوميدي التراجيددي ) فى رحاب عبادته . 


كان ديونيسوس الها طراقي الاصل وفد الى بلاد اليونان اما 
من طراقيا ( قرب بلغاريا الحالية ) او من فريجيا ( أحد اقاليم. 
الاناضول ) حيث كانت تسكن بعض القبائل الطراقية . وكان فى. 
الأصل ايضا الها للنبات كالقميح والاشجار والتين واللبلاب »© ولم. 
يلبث أن غدا الها للخصب » والثمار واقترن اسمه بالعنب على. 
وجه الخصوص » فصار اله النبيذ . وقد اقترنت عيادته منكف. 
البداية بطقوس غريبة مصحوبة بالشراب والغناء والرقص العنيف 
ودف الطبول ورفع عصى مضفورة بشماريخ الكرم والتلوبح. 
بالمشاعل فى مواكب الليل . كان اله النشوة الغامرة والحذب 
الروحي ( أو الوجد الصوفي ) . والخروج عن الوعي والرواح فى. 
الفييوبة . وكانت عابداته من النساء ب وهن اكثر الئاس تأثرا 
بديانته ‏ يقمن اثناء سيرهن فى مواكبه الدينية الليلية الصاخبة : 
بأعمال خارقة ‏ كالفتك بصغار الحيوانات وأكل لحمها نيثًا وذلك. 
بعد ان تتقمصهن روح الآله ويصبحن من فرط ما يغشاهن من. 
عاطفة دينية متأججة كالممسوسات او المجذوبات . ولقد لقين فى. 
الواقم بالمجنونات ( 238628068 )أو بالساكخيات. ( 2200286 ) 
نسسة الى باكخو س 10لعهانء| وهو أسم آخر ليدي الاصل. 
( أي من أقليم ليديا بالاناضول ) للآله ديونيسوس . وقسك تخلى. 
الآن معظم الباحثين عن الرأى القائل بأن دبونيسوس قد أتى الى 
لاد اليونان ناشرا الاعتقاد بالخلود ومبشرا بالبعث وحياة اخرى 
بعد الموت . غير أن ديونيسوس قد ارتبط فى اذهان المخلصين من 


عباده بالعالم السغفلي ( العالم الآخر ) » وهي فكرة ريما نشأت أصلا 
بين انصار المذهب الأآورفي ( نسسبة ألى أورفيوس ) الذي كان 
ديو بيسسيووا سن بحتل ف تعاليمه مكانكه مرمو اقة ٠.‏ هكذاآ أصبحت 
لدبو نيسوس هو الآخر عبادة ذالته طقوس سرية مختلفة عن طقوس 
صادته القديمة المقرونة بالعربدة والتهتك ( 05812 ) . 


واقترنت عبادة ديونيسوس منذف البداية بلبس الاقنعة . 
ولما كان الحيوان الاثير لديه والمقدس له هو الجدي فقد حرص 
المتعبدون له على التقرب منه بطرح ملايس جلدية فوق أكتافهم أو 
وضع اقنعة على وجوههم تقربهم من شكل الجداء . ومن لفظ 
الجدىي آليونانية ( 853808 )ركبت كلمة تراحودبا ( 1380012 ) و 
أى (, أغنية الجدي ) التي كانت تنشد للاله فى اعياده ©» ثم تطورت 
الى حوار بين المنشدين ارتقى بعد ذلك الى فن تمثيل الت راجيديا. 
وكان المحتفلون فى ألريف بعيد حصاد العنب يسيرون فى موكب 
صاخب عابدث ماحن ( 12002205 ) متلكرين فى أزباء بتدلى متها 
ما يشبه عضو الذكورة أو حاملين شكلا مضخما يمثل عضو 
الذكورة ؛ رمز الحخحصب الذي كان ديونيسوس 
هو ربئة . وكاتوا شادلون النكات الفكهة الساخرة أو الفاحسشة 
النذسة ٠‏ ومن أسم هذآأ املو كب ( 1201205 ) جاع أسسم كوموديا 
( هنل0مسؤط  )‏ أي أغنية أو أغاني الموكب الماجن التي تطورت 
بدورها وصارت الى ها نعرقه أليوم باسم الكوميديا . لا عحب 
ادن أن يسمى المسرح الكبير ف اثيئنا باسم ديوئيسوس »؛ اله النشوة 
الغالبة والنبيذ » واله التنكر والتقنع ©» الذي نشأ فن التمثيل فى 
رحاب صسادته . وقد أقيم بحوار هذا المسرح معبد صغير لهذا الاله 
وكان يتوسط ساحة المسرح مذبح ديني ( 887322618 ) حيث 
كانت تقدم بعض الفقرابين قبل بداية العرض المسرحي ٠‏ وكد مر 
بناء مسرح دبوئيسوس بمراحل معمارية وتعاورته عمليات للترهميم 
والتعديل ٠‏ وقك انشىء لاول مرة فى أوآخر العرن السسادس ٠‏ كان 
مكان النظارة ( 80681502 ) ( وهي الكلمة التي اطلقت على 
المسرح برمته ) يقوم على سفح تل» ويظهر فى شكل حدوة الحصان؛ 
ويطل على ساحة شبه مستديرة هصي المسماة عند اليونان 
بالاورخيسترا ( الاوركيسترا ) ب أي مكان الرقص ‏ . حيث كان 
يجرى أيضا الحوار بين الممثلين الذين لم بيزد عددهم فى التراجيديا 
عن ثلاثة رجال» وفى الكوميديا عن أربعة » كما يؤدي فيه الخوروس 


9مس 


2)1205 ( الكوراس  )‏ أي الجوقة المؤلفة من ١5‏ فردا فه 
الترأجيديا » ومن 1 قردا فى الكوميديا ‏ الرقص والنناء ب وقى. 
مواجهة التل أقمت الخيمة ( 6سغقكاه ) وهي مكان تاد دل ملا بسري 
الممثلين . وشقال أن مقاعد النظارة المصفوفة على سعفسح التل, 
واللصنوعة من الخشب تحطم هيكلها ذات مره وسقط بالشاهد ين 
أثثاء أحد العروض المسرحية .يه ا 159 ) . وبري بعضن, 
الدارسين أنه حرى بناء المفاعد من أالحجر المسسامي ومن الرخام 
فى وقت لاحق أثناء القرن الخامس »6 بينما برى البعض الآخر أن 
ذلك لم بتحقق الا على بد رجل الدولة المصلم يكو د جوسن الذي 
أعاد بناعء المسرسم ( مكان النظارة والاوركيسترا ) من جديك قرب 
١واخر‏ القرن الرابع ( ."79 880 ) : 


على مدى ما احرزته أثينا فى « عصر بر كليس » من نهضة فنية 
بلغت مستوى رفيعا لم تشهده من بعد فى مجالات العمارة والنحته 
والرسم وصنع الاواني الفخارية وزخرفتها . 


وقد بدت أثينا ب خلال فترة سيطرة بر يكئيس على مقاليد. 
الأمور فى الداخل »© وهيمنته على حلف ديلوس البحرى ‏ الذى. 
قيل انه استغل الفائض من رصيد خزانته فى تجميل بلده ‏ بدت . 
كما يروى بلوتارخوس فى عصر لاحق كأنها غانية فاتتة متزينة 
بأبهى الحلل والحلى . وآاما عن النهضة فى محالات الفكر والادبه 
والثقافة » ققد بلغت أثينا فى زمن الشاعر ش.وا بعيدا حتى 
صارت ‏ كما بقول اللمؤرخ الكبير المعاصر © ثو كيديدين © بمثابكه 
(«( مدرسة هللاس » أى مدرسة بلاد اليونان كافة . 


لكن اذا كان اريستو فايس قد سمع فى شبابه الشىء الك* _ 
عن حيأه بر كليس العامة 6 وأاستمع الى خطبه 4 امسو منحزاة به 
المحيده فى شتى الميادن عن آحل وفعية بلدة 6 لقن ترام الي 
مسأمعهك أنضا بعضنى أخبار عن حياة هذا الزعيم الخاصة . كان من 
بيتها ‏ وربما أكثرها اثارهة ب خبر طلاقه من زوحتة وأم ولديه 
56١ (‏ ) ؛ ومعاشرته معاشرة الازواج لعشيقته أسباس_يا 24502512 
( ومعنى الاسم : مرحبا ) » وهى غانبة جميلة متحررة » وافدة من 
مديئة ميليتوس فى أنونيا ( ساحل الاناضول الغربى ) كانت لقة. 
الحددث ») ذات ثقافة عالية » وعلى مستوى فكرى رفيع 2 'ل قيل. 


و؟ سه 


انها كانت متمكنة من البلاغة اليونانية . ومع هذا فلم تلبث صذه 
الخليلة الاحنبية آن غدت مطعنا فى حياة الزعيم » وهدفا لسسهام 
خصومه السياسيين » ومفمزا للغامزين من شعراء المسرح الكوميدى 
الذى مرحي ب د يي بالخلاعة والفجور 5 0 
)0 يي 1" : أبيات سه ( كثر من هذه لاختراءاث 

لالس لسيية وا دايا واو وري 0 
كقرار اخماد ثورة حجزيرة ساموسن بالقوة والعنف ( 0 
وقرار دخول الحرب البلوبونيسية الكبرى ( مايو 81؟ ). ومن الْوكد 
أن ار ستو فائيس قد بلغه ب وسوآه من المواطنين ا بحو ات ان 
بر كليس من أسباسيا الذى ولد على ما برجم عام ؟؟؟ ( وهى 
سمى أبيه ) من الحنسية الاثيئية » وهى جنسية كانت مقصورة 
على الابناء المنحدرين من أبوين كل منهما أثينى م وذلك وفقا لقانون 
كان الزعيم نفسه قد استصدره ق عام ١ه/.خغ1‏ دون أن بدور فى 
خلده وتتثذ أن سيكون أحد المتضررين بهء 


لكن الاكليسيا ( الجمعية الشعبية ) أصدرت ‏ بعد وقاة 
الزعيم متأثرا بالطاعون فى خريف عام 459 - قرارا اسعثئائيا 
بالاعتراف بشرعية هذا الابن ومنلحه الحنسية الاثينية . كدذلك علم 
الشاعر بتلك اندعوى القضائية التى أقامها على أسياسيا شاعر 
كوميدي آخر لاذع السخرية مثله يدعى هرمييوس فى تاريخ غسي 
معروف أثناء حنباة بربيكليس »© وان كان من المرجح أنه لاحق لحرب 
ساموس آلغة الذكر . متهما اياها بالالحاد ( 2565618 ) والتوسط 
بين الرجال والنساء ى الفحشاء - وهي دعوة تبدو كيدية لالثيل 
من بر بكليس نفسه الذى انسرى فى المحكمة لدحخصها متوسلا - 
على ما يروى - بدموعه الى المحلفين لتبرثة ساحة رفيقتهة ٠.‏ وبحكى 
أن أسباسيا التى ظلت وفية لبر بكليس حتى وفاته (4)155 قد 
عاشرت من بعده رجلا بدعى « ليسيكليس. ) سب وهو زعيم شعبي 
غير مرموق . ولم تسعد برفقته طويلا اذ سقط قتيلا فى احدىمعارك 
الحرب البلوبونيسية عام 4؟5 . وجدير بالذكر أن أسباسيا كانت 
صديقة لسقراط شغوفة بمطارحته الحديث . وقد نوه بذكراها 
بعض تلاميذهة الخلصاء من أمثال أنتيسثئيسن »© واند المدرسة 


ب 51 -ت 


الكلبية » و1 سخيئيس اللقب « بالسقراطى »© »© وأقلاطون نفسسه 
( متحاورة منيكسيئوس ) و 


كان بر كليس من ناحية الام سليل اسرة ارستقراطية 
عردقفة . وقد عرف عنه الزماتة والوقار والعزوف عن مخالطة 
الدهماء ٠.‏ وعلى الرغم من أقترأن أسمه بالدبمقراطية الاثينية فقد 
كان سلوكه الشخصى بعيدا عن الديمقراطية . كانت أدارة شسكون 
بوجه عام بثق به لا لامانته فى الشكون المالية فقط ( فهذه صفة 
نادرة نمسيا بين ساسة اليوئان ) بل لصفات آخرى كنقاذ بصيرته © 
وحلكتة السياسية » وحزمه») وقدرته الفائقة على الخطابة والا قناع ٠‏ 


ويشيد امؤريح ثوكيديدس بقيادته للجماهر لا لانعياده لها ؛ 
وأصفا زعامته فى عمارة مأثورة تقول « انها كانت نظريا ديمعراطية © 
لكنها فى الواقع حكم الرجل الاول » ٠.‏ لقد تحولت الزعامة الى حكم 
فردى »© وهذا كان من شأنه آن يفضي بالتدريج الى حكم أوتو قراطى 
(مردي مطلق)أو علىحد تعبير اليونان ‏ الىطغيان ( قتصسةرا ) 
وهو ما قارب فى بومنا هذأ الدكتاتورية الشعبية . وبغض النظس 
عما شوب تعو يم خصومه له من خلط بين سياسته ازاء الاثيثيين 
وسياسته ازاء المدن الاعضاء فى حلف دبلوس أالكوتقدرالى © فقد 
تمكن برنكليس من أن بقود الشعب الاثينى الى المحد السياسى ؛ 
والى الصدارة الحضارية فى العالم الهلينى ٠.‏ 


ولم يكن هناك مناص من ان بتعرض رجل دولة على شاكلة 
بر كليس مثلما تعر ضت خليلته « اسياسيا » ب لسهام التقد 
والتجردم سواء سسب تسلطه السياسى أو خصاله الشخصية أو 
افكاره آلعصربة » . فقد تهجم عليه خصومه السياسيون © وتهكم 
به شعراء المسرح الكوميدي الذين وصموه بالاستبداد لانهة يحكم 
حسب هوأه ويفعل ما بر ند سواء بالاثيئيين أو الحلقاء . ولمعل تعاليه 
أو تنائيه عن جمهرة العامة كان مشثار تقول عليه . وملعاة لغضب 
الطبقة الوسطى لم ترق لهم أفكاره التقدمية واحتضانه للمذهب 
العقلى الجديد ‏ وهو مذهب راح يروجه فى أثيئنا بعض المفكرين 
الوآافدين على المدينة . ولم بختلط بر يكليس الا بطائفة « المثقة ين» » 
وأاصطفاهم على غيرهم من الناس ٠‏ واتنخد منهم اصدقاءه القليلين . 


0 0 لك 


ولعل هذا هو ما أثار ريبة افراد الطبقة الوسطى من « السلفيين » 
فى ذلك الاتحاه الفكرى الجديد » فتوجسوا خيفة من تاثير هذه 
البطانة فى مووقفه النش؟ بن ال ولف ايت الموروثة ٠‏ وسمتشف 
الاعراف والمساس بالمشاعر الدينية. ٠‏ 00 حاول فى الو قت نفسه 
اله ىف هذا اسان بد هذا الى رسعت القول بأن فكره كاناسمى 
من آن يمن بالخرافات أو الخزعبلات . على أن بربكليس لم يكن 
منافقا مرائيا من أدعياء التدين 6 ولا كان ملحدا منكرا لوجود الآلهة . 


وازاء قلة ما نعر فه عن كنه أفكار بر بكليس © فلا مئاص مسن 
أن نستشطها من علاقاته بأشخاص آخرين . وقد ذكرنا أن بر يكليس 
كان قليل الاصدقاء » وأن هؤلاء كانوا كلهم تقر سا من رجال الفكر 
والادب وآلقن . كان من بيئهم « بروتاجوراس » »© السو فسطائى 
المرموق 6 « وسو فوكليس » الشاعر التراجيدى الذائع الصيت »2 
)0 وهيبوداموس ( أشهر مهندس تونانى فى تنخطيط المدن وصاحبه 

بعض النظريات السياسية ( 14 ) . ولي يكن هؤلاء جميعا من 
أصدقائه الخلصاء المقريين الذين تعرض اثنان منهم . نكابة فيه 
لختلف التهم . فقد اتهم صديقه الحميم « فيدياس » » المثشال 
الاثنيى الكبير © باختلاس شىعء من الذهب أو العاج أثناء قيام4ه 

تمثال الرنة أثينة الفاخر الذى أودع تمعد البارثنون 
ل 4) . ويستلفت النظر ان مقيم الدعوى عليه كان احد 
العمال الذين كانوا بعملون نحت أشرافه . وقد اقلت فيدياس من 
العقاب بطريقة أو اخرى بعد ادانته > اذ وحل الى اوليمبيا ‏ موطن 
الالعاب الاوليمبية ( باقليم ابليس ق شمال فربي البلوبوئيس ب 
المورة ) سس حيث عكف على صنع تمثال زيبوس الذى نحته ايضا من 
العاج الموثى بالذهب . ويبيعد هذا التمثال الذى بصور رب الارباب 
جالسا » أروع نحفة فنية صاغتها بد هذا القنئان التشكيلى الموهوب . 
ولم سلم من كيد الكائدين معلم بر نكليسى وصديقه الحميم الأخصر 
0 اناكساجوراس ) © أحد فلاسفة أيونيا الطبيعيين » واسبقهم فى 
العدوم ألى أثينا حيث استقر به المعام زهاء ثلاثين عاما خلال رن 
الخامس . اذ وجهت له تنهمة الالحاد بسبب نظرياته الفلسفية فى 
بعليل اصل الاجرام درك ا الما 0 والتى 
ألكون وقوله بوجود قوة مجردة مدبرة رشيدة محركة لمادة الكون 


ا 


وحاكمة له ؛ ومهيمئة عليه » سماها أاعقل( 120115 ) © وس وأعء 
معظم المؤرخين القدامى والمحدتين أو حرت قشل ذلك سئوات فى 
عام كما برحس أحد الباحثين © فنحن لا نعرف عنها سوى أنها 
انتهت بادانته . ولم يعد فى وسع بردكليس أن يفعل شيئًا من أجل 
صديقه الحميم سوى أن سول له طريق الغرار من المدينة ؛ فرحل 
أناكساحوراس الى لامساكوس ؛ أاحدى مدن الدردئيل »© حيث 
أسسسن مدرسة فلسفية . ولم تئل هذه التهم ألتى كيلت لاصدقاء 
الزعيم المقربين ‏ بالحق او بالباطمل ولا الاحكام التى صدرت 
بادانتهم : لم تئل من مركزه السيامى أو تزعزرع سلطته فلل ممسكا 
بأعنة الامور حتى تشوب الحرب البلوبوئيسية الكبرى ( 17١‏ ) . 
لكنى محاكمة أناكساحوراس كانت ساقة تنذر بأخرى لاحفة اشهر 
منها » هى محاكمة سقراط ( 596 ) . 


ولا مراء فى أن أريستو فائيس قد عانى فى شيابه ما عاناه بئو 
وطلنه من وبلات الحرب البلوبونيسية (1511--1.4)- وهي حرب 
اغلية سعبين من عمرحياتة اثه كان من اقبن معارقبيها واقبرى 
دعاة وقفها وانهائها . لقد هاله ما اصاب حقول ريف أتيكا مسن 
بعر ف « بحرب أرخيداموس »© » احد ملكى اسبرطة وقائد قوات 
الفزو (1*؟ اه؟؟ ) . وقد امتثل أرسستو فاليس كغيره منالسكان 
لقرار بر نكليسسن بالاحتماء من هحما تالعدو داخل' «الاسوآار الطو بلة»» 
وهى أسوار مردوجة تمتد بين أثينا وبيريه لمسافة اربعة أميال 
تعر سا .وقك ترتب على تكدسس الاهالي فى تلك المساحة الضيعة انتشار 
وئاع ثر حتعم أنه الطاعون ( صيف عام .5*9 )الذى أودى بحياة عدد 
فير من الناس ( بقدر بحوالى ريع السكان ) . ومن المؤسف حما آن 
بتهم بر يكليس نفسه وقتئذ ل نتيجة لانهيار الروح المعنوبة فى 
سي لان بار 0 بتعر دمه ويحى عن منصبه الفاتر* 
القطاع منذ 449 قائدا - ضمن القواد العشرة ب فى ربيع 5؟؟ . 
وي عي لايرو ال ا لبر تكليس من زواحةه 
الاول ‏ لم يلبث أن أنتاب الزعيم ولم يمهله طويلا فقخى نحبه بعد 
شهور كليلة فى خريف العام نفسه (( 559 ) ٠‏ وفقدت أثينا بموته 
زعيما شسيا قديرأ » وخطيبا مفوها » وسياسيا حاذقا نزبها تظليف 
اليد . وخضسرته الدولة الاثينية وهى فى أشد الحاحة أليه لمعالحة 
مشاكل الحرب ومواحية اخطارها ٠‏ 


حه 5 ١‏ انه 


؟ ب 3[3. ا من بعد بريكليس 

ولم بخلفه الا ر ماع شعميون متطر فون( 01 00010) )من أمثال 
كليون (8؟؟ ."55 )© وهيبربولوس (١؟؟‏ -/9١51/ه141‏ )6 
وكليو فون ( 5١٠.‏ 5.5 ) ومعهم قواد عسكريون متقلبو الاهواء 
مغامر ون تطقى طمو حهم الشخصى على المصلحة القومية والولاء 
لون من امثال الكيبياديس ( 5٠‏ .207/5 )أو آخرون .. 
على : من أمثال « نيكياس » الذى عرف بصرف النظر 
عن ابمانه اليه بالاعتدال الذدى بلغ حد التهاون والميل 
كسب الحرب . 


كان كليون ( 61608 ) الزعيم الشعبى الذى خلف بريكليس 
عام .54 ؟ » زعيما غوغائيا يكيل الوا بلي بيدا و 
أنفسهم » تدعيما لمركزه ونغوذه السياسى . وكان متطرفا من انصار 
مواصلة الحرب والتوسع الاستعمارى ٠.‏ 


وحدث ان انتقل مسرح القتال الى البلويونيس ( شبه جزيرة 
الموره) حيث استولى قائد أثينى ماهر بدعى ديمو سثنيس على بيلوس 
( عند طرف خليج نوارينو ) © وهى قاعدة عسكرية هامة فى أرض 
الاعمداء . ثم ضرب الحصار على جزيرة سفاكتيريا المتاخمة فى 
نفس العام ( 415 ) . لكن على الرغم مما حشدته أثينا حول 
الجزيرة من سفن ( ./ا سقينة ) وقوات محاربة ( ...ر؛١‏ حندى 
وبحار ) فقد عجز القواد الاثينيون عن اخد الجزيرة عئوة . وطال 
أمد الحصار واقترب الشتاء . وبلغت الائياء أثينا فاتهم كليون 
القواد العسكريين ‏ فى الجمعية الشعبية ‏ بالتقاعس وعدم 
الكفاءة » وزعم انه لو كانت القيادة العسكرية العليا فى بده لا قفتحم 
سفاكتيريا واسر الحامية الاسبرطية . وكان ذلك بمثابة توبيخ ساخر 
وغمز لخصمه نيكياس القائد العام الذى عرض التناول له عن 
القيادة العليا . وأسقط فى بد كليون وحاول التراجع . لكن 
الاصوات تعالت فى الجمعية الشعبية مطالبة ااه بتولى القيادة . 
وابحر كليون فعلا الى سفاكتيربا مضطرا أو على مضض . وهتشاك 
وجد أن ديموسئنيس قد اتم الاستعداد لتضييق الخئاق علسسى 
الحزيرة » فاختاره وحده ليكون زميلا له فى القيادة . 


ب ©؟ هه 


وشاء له الحظ أن ينتصر انتصارا باهرا فاقتحم الجزيرة بعد 
أقل من : ثة أسأبيع . وأسر 51 فخ لوو الحامية 
الاسسر : طية ‏ وهو حدث كان له دوى فى العالم اليونائنى +٠‏ وساورت 
الأثيتيين الاطماع فتأهيوا لضرب حلفاء اسبرطة فى وسط بلاد 
اليونان »© شافلين عن نصائح بريكليس الراحل بعدم الاشتباك مع 
العدو البلويونيسى برأ فى معارك نظامية . وجهرت أثينا حملة 

بة هاجمت بويوتيا ( الاقليم المتاخم لأنيكا ) من ثلاث جهات 
للاطاحة بالحكم الاوليجركى فى مدن هذا الاقليم . واقامة حكم 
ديمقراطى موال لها . لكنها مئيت بهزيمة كييرة فى معركة ديليوم 
( خريف عام 155 ) . وفى هذه المعركة البرنة النظامية الوحيدة 
قى كل الحرب البلوبونيسية » خسرت أثينا نحو ..؟1 من خيرة 
جنودها المشاة كاملى العتاد . واضطرت عقب الهزيمة الى الموافقة 
على عقد هدنة مع أمسرطة وحلفائها لمدهة سئة واحدة ( 557 ) . 


وقد اشترك سقراط فى معركة دبطيوم المذكورة ( خريف 
عام 156 ) »2 وابلى فيها بلاء حسنا وأثبت ‏ مثلما فعل فى معركة 
أخرى سابقة ( معركة بوتيدايبا 175 ) وما سيفعله فى ثالثة 
لاحقة ( معركة أمفيبوليس 55 ) © قدرته الفائقة على الاحتمال 
موكدا سمعتة كجندي شهم شجاع . وسترعي الانتياه أن 
سقراط قد تعرض وقتثف للهجوم الساخر من جانب اثئين من 
شعراء المسرح الكوميدى اشتركا فى المسابيقات الادبية التي عقدت 
فى أثيئا بمناسبة أعياد ديونيسوس في ربيع ذلك العام 6158 ) 
عام الهدنة المشار اليها ه وكان أحدهما هو أميبسياس الذي 
تقدم بمسرحية بعئوان كونوس ( 17208205 )| وهو اسم معلم 
سقراط كأحد من شخصيات المسرحية . ولم يتبق لنا من 
هذه المسرحية سوى شذرات »© وان كنا نعلم انها نالت الجائزة 
الثانية ( ونال الاولى شاعر كوميدي هو كراتينوس © بمسرحية 
عئوأنها بوتيته ( 6قستنوط ) ٠.‏ وأما الشاعر الآخر فهو 
'أردستو فائيس الذي تعدم ق المسابعة بمسر حية السحب )١5(‏ 
موضوع هذا الكتاب ‏ والتي تهجم فيها على سقراط وتهكم به 
ورسمه ق صورة هزلية ماجنة © بوصفه فى زعمه ب أمام 
السو قفسطائيين ٠.‏ ولم تظفر هذه المشرحة آلا بالحائزة الثالشة 
والاخرة . 
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والجرن عصرم القتال فى الحرب اليلوبونيسية الى الشمال 
فد حيقن انسرطي يقبادة براسيداس 4 فنك امتسولبيين © وف 
مستوطنة أثينة ذات اهمة حوية »© على نهر استروما( 5013122013 ) 
ور سال طرايا ف شيال ابن الح و ويد إخدرك بعرت 
ايضا كجنددي من حنود المشاة فى تلك المعركة التي انتهت بضياع 
أمفيموليس من بد الاثيئيين . وقد مهد ذلك لفتم باب التفاوض 
وعقد صلح بين أثينا واسبرطة فى عام 55١‏ © على أساس الوضع 
الذى كان قائما عششية الدلاع الحرب الكبرى . وكان من المقرر 
أن بستمر هذا الصلح المعروف « بصلاح نيكياس ») ب خمسين 
عاما . غير أن أطماع الحزب الديمقراطي المتطرف فى التوسع 
غربا عبر البحر »© وحماس شبان أثينا الذين لم ستوعيوآأ دروس 
الحرب القاسية ولم تعتبر وأ ١‏ بمحن السنوات السابيقة » ورغرسة 
طيقة التحار ف فتدم أراض حدبدة على أمل أتجاد أسواق 
جديدة لترويج سلعهم وتنفيذ مشروعات استتثمارية © فضلا 
عن نزعة الطموم الشخصي الحجام م لدى قائد معامر مثل 
الكيبياديس تلميذ سقراط وصدافه الحميم ‏ . هذه العوامل 
محتمعة حدت الحمعية الشعبية على اتخاذ قرار بارسال حملة 
قوية سوى تذرع الكيبياديس وأنصاره ببعض ححج واهية 
كضرورة نجدة المدن الابونية الاصل ضدك أعدائها فى صفقلية »© 
والسيطرة على هذه الجزيرة ذات الاهمية الاستراتيجية 
والاقتصادية 6 والمبادرة ألى منع المدن الدورية فيها من الانتحياز 
جهارا الى العسكر البلويونيسى . 


وقس لْ حروج الاسطول الاثيني الكبير من مينام 0 ١‏ 
حدثت جريمة دينية أثارت المشاعر واشاعت الفزع وروح 
التشاوم في المدينة ُ 


فهد وحجدت ذات صباح التماثيل لهرميس ب وهو أله السفر 
والارتحال ‏ والمنبثة فى الطرقات » وجدت مهشمة بفعل حناأة 
مجهولين ‏ وفسر هذا الانتهاك الصارخ للمقدسات بانه نذير بوقوع 
انقلاب اوليجركى للاطاحة بالحكم الديمقراطى (15) . واشارت 
أصابع الاتهام الى الكيبيادسس وحفنة من الارستقراطيين من أنصار 


/ا؟ مس 


الحزب الاوليجركى . لكن الظروف لم تكن لتساعد على محاكمته 
قورأ وثر -حيح ادانته وفتلذ وخلى سبيله ليخرج مع الحملة 
نو صفة أنرز قوأدها الثلاثة . 


واقلعت سفن الاسطول الاثينى ( صيف ))١5‏ متجهة ألى 
صغقلية حيث حجرت بعض مئاوشات قرب سراقوسة التى استشعرت 
الخطر اللحدق بها فارسلت من فورها وفدا لطلب النجدة من اسسرطة 
وامضت وحدات الاسطول الاثينى الشتاء مرابطة فى ميه المدن 
الساحلية الحليفة . وى مابو 5١5‏ شرع الاثينيون فى ضرب الحصار 
على سراقوسة ذاتها » وهى الميئاء الحصينوالمدينة الرئيسية على 
الساحل الشرقى للجزيرة . ونصح احد القواد القلاثة بالمبادرة 
بالهجوم فلقى مصرعه فى الملاوشات الاولية . لكن الاسطول الاثينى 
مغى فى تشدبد الحصار على المديئة الى ان جاءتها نجدة من اسسرطة 
التى ارسلت اليها بعض قوات تحت أمرة قائد قدير لمساندتها الى 
مقاومة الغراة » وطال امد الحصار فارسلت القيادة الاثيئية تطلب 
من حكومتها ارسال تعزدزرات ه ووقعت ثلاث معارك بحربة انتصر 
الاثينيون نى اولاها » وان خسروا مواقعهم فى المسر »© وانهزموا فى 
الثانية هزيمة فادحة جاءتهم ى اعقابها التعزيزات من اثيئا (1)) . 
لكن قائد هذه الامدادات اخفق فى الهجوم الذى دبره لاقتحامالمدينة 
ليلا فاشار على زملائه بالانسحاب الغورى . ولاحقّه العدو وفقد 
الاسطول الاثينى سيطرته على البحر ©» واختل توازنه ونظامه » ودمر 
كله تقريبا فى المعركة الثالثة . ولم يتمكن مشاة البحردة الاثيئنينة 
من الفرار فاستسسلموا للعدو . ووقع نيكياس » احد القواد الثلاثة 
الذين اسندت اليهم حملة صقلية » فى الاسر واأعدم هو وقائد 
الامدادات ( ديموسثنيس ) وكان لاماخوس القائد الآخر قد قتل 
فى بدابة عمليات الحصار . واما القائد الكبير الثالث وهو الكيبيادسس 
اول المحرضين على شن الحملة فكانت الحكومة الاثينية قد استدعته 
حتى قبيل غرب الحصار على سراقوسة _. للمثول امام المحكمة فى 
اثينا وأستحوابه للاشتباة ف تآمره مع أخر.ين قَْ حر دمة انتهاله 
مقدسات الاله هرميس . وتظاهر بالامتثال لامر وركب السفينة 
موانى أيطاليا ومنها فر لاجمًا الى اسبرطة »© مرتميا قى احضانها 
مغدما لها مشورته وخدماته لضرب أثيئنا » مترديا بذلك فى حماأة 
الخيانة العظمى . هكذا انتهت « الحملة الصقلية » (م١1ع» ‏ ١ع)‏ 
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سكارثة عسكر به فادحة . ولم تستطع اثيد نينا الليهورض من كبوتها هذه 
الا بشق الانحس ن © وبدذل أقصى الجهد والمال لناء ام لول حجديك , 


وانهار الصملح الذى كان مقدرا له أن ستمر خمسين عابا . 
وتحدد القعال بين المسكر بن الاثيني والاسبرطي ٠.‏ وقد تملس قيه 
<_نل الفريقفينامتحاربين اكثر من مرة . وتعرنست اثينا لانقلاب 
أرليجركى ف الداخل اتى « بحكومة الخمسة الاف »© التى ما لبشت 
ان اطيح بها لتخلفها حكومة اوليجركية معتدلة واقل تطرفا مسن 

م.ابقتها تعر ف سحكومة « الارتعماثة ») )5١١(‏ . ومرعان ما نشب 
الخلاف بين أقطاب هذه الحكومة حول مفاتحة اسيرطة فى ١‏ 
أو الاستسلام لها » واغتيل ( فريئيكوس ) زعيم الجناح الاوليجركى 
المتطرف الموالى لاسبرطة . وكان قواد الاسطول الاثيتى المرابط 
عند جزيرة ساموس قد اعلنوا التمرد على الحكومة الاوليحركية ‏ 
مهددين بالابحار الى أثينا لاعادة الحكم الديمقراطى بالقوة . واتخذوا 
ذ. آرآأ بالصفح عن الكيبيادسس بم اللآاجىء وقتنلد ؛ بعد ان نسذنه 
أمسرطة لدى أحد الولاهة الفرس بالاناضول ودعوته للانضمام 
الهم . ولبى الدعوة ناصحا اباهم بالتريث وعدم مبارحة قامدة 
ساموس البحرية نظرا لالع أهميتها المسكرية . وحدث أن ثارت 
جزيرة يوبوبا المتاخمة لاتيكا ») وعضو حلف دبلوس » على اثيثا 
بتحريض من أسبرطة ؛ وافلتت من قبضة اثينا . وقد عجل ضياع 
بوبويا # وهى جزيرة ذات اهمية اقتصادبة كبيرة لا لاثينا ب يسقوط 
« حكومة الاربعماثة » بعد اربعة شهور ( سستمبر 5١١‏ ) لتخلفها 
حكومة دبمقراطية ( محدودة ) . واقرت هذه الحكومة اقتراحا 
باستدعاء الكيبيادسس من المثفى 5١١‏ . بيد أن الكيبياديس لم بعد 
الى اثيئا من فوره بل بقى فى الخارج بمحض ارادته متابعا نشاطه 
مع زملاثه من قواد الاسطول الاثينى ضك العدو الاسسرطى ٠‏ وقبلكل 
أاحرز بضحة انتصارات باهرة على الاسطول اللوبونيسى فى منطقة 
الدردئيل والبسفور ©؛ مستردا كيزيكوس ولخلقدونية وبيزئنطعة 
(.٠8541--9.؟)»‏ وهو ما حمل حكومة أسيرطه على مفقاتحة أثينا 
فى امر الصلح على أساس الوضع القائم و قتلذ . غير ان اثينا رفضت 
العرض » وتألق اسم الكيبياديس من جدديد © وازداد الاعجاب به 2 
وتطلعت الجماهير فى اثينا الى عودته بعد طول غياب بالمنفى ٠.‏ 


وعاد الكيبيادس الى أرض الوطن عام ٠#“‏ 5 حيتت استقبل 
سحفاو ة بالعة وثر حيب شل بك ٠‏ وغهفرت له حيانته 23 اليه أعتباره 
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ووحد أنه قد النتخب قائدا ‏ ضمن القواد العشرة لعام لا.؟ سهزودا 
وحده بسلطة مطلقة ( 21106153607 51536805 ) وما ليث أن عاد 
الى حبهة القتال فى أبونيا ,. وحدث ان نزل الكيسيادسنى الى ساحل 
الاناضول الغربي لجمع بعض الفوات تار:كا وراءه اسه ىق قبادة 
الاسطول © بعد أن نصحة بعدم التحرش باسطول العدو . لكن هذا 
الثالب لم بلعوم بالتصيعة واشعيك مم العدو فى مفركة بعرية 
انتهت بالهزيمة عند نوتيوم ( قرب افيسوس ) فى أواخر عام /2.1 
أو أواثتل عام 1.1 ولللع الخير أثينا فأثار خصوم 
الكيبياديس الرسة فيه من جديد وتمكنوا من تأليب الرأى العام 

٠‏ ولم نظهر اسمه بين القواد العشرة المنتخبين لعام 5.؟ فادرك 
سوط اي بود اواو واي ا اح ل 
واثر الفرار الى شبه جزيرة طراقيا ( غاليبولى ) حيث اعتصم بقصر 
حصين كان يملكه فى ضيعة له . وبقى فى عزلته الى ان اس بمطاردة 
اسسرطة له فالتحا الى احد ولاة الفرس بالاناضول الذى أواه 0 
ثم غدر به م. بتحر يض من أسسرطة ‏ وأرسل أليه من قتلوه غيلة 
باحدى قرى أقليم اي . لكن الاسطول الائينى لم يلبث ان احر 
بعد هزيمته المذكورة - انتصارا كبيرا على الاسطول البلوبونيسى فى 
معركة عند أرحينوساى ( 4181211536 ) ب قبالة جززيرة ليسبوس 
ف أوائل عام ".؟ وهو انتصار انتهى بحادثة موؤسفة أذ هت عاصقفة 
هوحاء ادت الى سقوط بضعة الاف من اللملاحين فى البحر وعسجزر 
القواد الثمانية الذين أداروا المعركة عن انتشالهم من الغرق . وثار 
الرأى العام الاثينى مطالبا بتقديم القواد المسكولين للمحاكمة . وفر 

اثنان . وقدم السسمتة الاقون للمحاكمة أمام الجمعية الشفنية 
التى انعقدت ( هى ومجلس الشورى ) فى شكل هيئة قضائية . 
وصدف أن كان سقراط فى ذلك اليوم عضوا فى لجنة رئاسة مجلس 
الشورى التى اسندت أليها بومئذ رئاسة هيثة المحكمة . وتعالت 
الاصوات الصاخبية الغاضبة مطالية بان تطرح لجنة الرئاسة مشروع 
قرار بادانة القواد الستة أدانة حماعية لا فردا فردأ . ورفض 
سقراط وحده ذلك لمخالفته لنص القانون » مثيرا عليه سخط! قطاب 
الحزب الديمقراطي »؛ لاصراره على رأبه © غير عابيء بهياج الاغلبية 
الساحقة . وتم الاقتراع ‏ رغما عنه ‏ فصدر قران بالادانة الجماعية 
للقواد السستة والحكم باعدامهم . 


وتكاتفت عدهة عوامل على كمسر شوكة اثينا وترحيح كقة اسبرطة 
وكان من أبرزها تمرد المدن الاعضاء فى حلف دبلوس على زعامة آاثينا 
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.وتدخل الفرس لمساندة اسبرطة لا سيما بعد أن توثقت أواصر 
:الصداقة بين القائد الاسبرطى القدير ليساندر وبين قورش الاصغر 
شقيق الملك الفارسى »© وناثبه فى الاناضول - والذى أمد اسبرطة 
بالاموال لدعم اسطولها البلوبونيسى ودقع رواتب سخية للاحيه 
المرتئز قه 5 واخرأ جاع لوخم المعركة الفاصلة © أذ بوغت الاسطول 
الاثينى الرأبض عند ابحو سبوتامى تتتقةا2680500 على الضفة 
الاوربية للدردنيل بهجوم اسرطى بقيادة ليسانئدر الذى اغت: 
فرصة نزول الملاحين الاثيئيين الى البر بحثا عن الزاد والموونة او 
اللراا حة ٠.‏ وقتل فق المعركة ( اغسطسسى ه.؟) حوالى ...؟ حندى 
,وملاح اثينى © واسرث علة ألاف اخرى ملهم أعيدوا الى اثينا 
لتكتظ بهم المدبنة وتزداد مشاكلها التموينية. ودمرت سفن الاسطول 
الاثينى كلها او اغر قت ماعدا شسمع سفن تمكلت من الفرر © فاتجهت 
“ثمانى منها الى قبرص 00 ,)0 كونون » 4 أواما اداه المسسماد 
عر بحر الجة حاملة معها نبا الهزيمة المفجمة الى اثينا ٠‏ وهباة 
ليساندر ليشدد حصاره على ميئاء بيربة بحرا بينما كانت قوات 
سو ع ل ازباش الينا برا 1 اوتعير ه.؟). 
ارواحا كثرة , واجريت مغاوضات مضنية له تحد اثينا بعدها بدا 
من الاستسلام ( ابريل ٠. )5١5‏ وطالب بعض حلفاء اسيرطة ( مثل 
كورنثة وطيبة وغيرهما ) بفتل رحال اثيئنا البالفين واستر قاف 
لس لي سوام تستجب لهذا المطلب ) 
و 1 لشروط الصلح الهينة التى 
.نصت على هدم « الاسوار الطويلة » وتحصينات بيريه » وتسليم 
كل ما تبقى من الاسطول الاثينى ما عدا ؟١‏ سقينة © والجلاء عن كل 
الاوليجركى بالعودة الى الوطن © والسير فى ركاب الحلف البلوبونيسى 
فى كل ما نتعلق بالسياسة الخارجية مع التعهد بترويده بوحدات 
عسكرية عند الاقتضاء . هكذا خبأ نحم اثينا بعد أن تألق فى سماع 
العالم الهلينى ردحا طويلا من الرمن © وانتقلت الزعامة العسكرية 
والسياسية فى بلاد اليونان الى اسبرطة  ).6(‏ 1/ا9) . 


ولم تقف معاناة اثيئا عند هذا الحد فقد تعرضت الديمقراطية 
المحنة سياسية اذ وقع انقلاب اوليجركى ه بابعاز من أسبرطة ‏ اتى 


( فى بوليو ».5 ) « بحكومة الثلاثين » التى عطلت الدستور ونكلت» 
بالديمقراطيين وبكل من اشتبه فى ولائهم للنظام الجديد » من مواطنين 
ومستوطئين أحانب 6 وقتلت منهم الكثير دن دون محاكمة أو بعك 
محاكمة صورية أو زجت بهم فى السجون » وصادرت ممتلكاتهم ٠.‏ 
وفر منهم من استطاع الفرار . واشاعت حكومة الثلاثين أو « الطفاة. 
الثلاثين ») فى اثينا حجوا من. الفزع والارهاب لم تشهد المدينة مثيلا 
له من قبل . غير ان زعماء الدبمقراطية الذين لاذوا بالفرار تمكنو1 
من التجمع فى المنفى وحشد قوات عسكرية للزحف بها على اثينا 
وتمكلوآأ من الاستيلاءعلى ممناء شير دله والتحموا مع قوات حكومة 
الثلاثين بالقرب منه حيث انزلوا الهزيمة بها فى معركة ضارية 
( ونيو 4.7) . وقد سقط كريتياس ( 051185 ) رئيس هلله 
الحكومة وزعيم الجناح الاوليجركى المتطرف 4 وعميل أسبرطة ) 
صريعا وهو يقال ضد الديمقراطيين حتى الرمق الاخير ٠.‏ وسقطا 
معه أيضا قريبه خارميدس »© رئيس حكومة العشرة فى بيربه . 
وكلاهما كان قرسا لافلاطون »وكلاهما كان فى الآصل رفيقا أو تلميذا 
لسقراط . وطرآأ تحول مفاحىء على سياسة ١اسبرطة‏ فتدخلته 
للتوسط حقنا للدماء ٠‏ وانتهى الامر بسقوط حكومة الثلاثينو حكومة 
العثرة التى خلفتها فى اثينا وفرار رجالها من المديئة الى ضاحية 
اليو سيس . وعادت الدبمقراطية منتصرة الى آثيئنا ( اواخر سبتمبر 
؟.ع ) . وتألفت حكومة دبمقراطية معتدئة اعادت العمل بكل مواد 
دستور بركليس تقريبا واصدرت عفوا عاما ( فى ؟.205/5) شمل, 
كل المواطئين الذين تورطوا فى ارتكاب جرائم سياسية »© غير جرائم 
القتل العمد » آثناء عام الطفيان والارهاب »© باستثناء رجال حكومة 
الثلانين أنفسهم 3 وجلادنهم وبعضص أذنابهم ٠‏ وشرعت الحكومةة. 
الديمقراطية المعتدلة فى تعمير ما خربته الحرب البلوبونيسية واصلاح 
ما اقسدته حكومة الطفاة » لانتشال الدولة الاثيئية من وهدتها 
الاقتصادية والاحتماعية والخلقية ُ ورقع روم المواطنين المعئو بة. 
التى انهارت بانهيار زعامة آثينا فى الخارج » وانتكاس الدبمقراطية 
فى الداخل . 


1 ب سفراط : 

ولد سقراطد ( 58058588 ) فى احدى قرى أتيكا ولكنه عاش, 
فى اثينا طوال حياته (5519؟ ب 99؟) وكان ابوه ب فيما يروى - بئاء 
او نحاتا ميسور الحال وكانت أمه قابلة وقد ورث عن أبيه حر فته 
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فاشتفل فى صدر حياته بصناعة التماثيل فثرة قصيرة من الزمن, 
وقد أدى الصرافه عن حرفقته الى انفطاع مورد وزقه . غير ان م1 
تبقى لديه من مال سوى ورثه عن وألدبه أو كسبه من حر فته كان 
«كفى ‏ على ما ببدو ‏ لسد حاجاته الضرورية القليلة . وادى فى. 
شسابه وأاحب الخدمة العسكر بة كأحد الحبود ألمشأة , ونزوحم 
سقراط فى خريف حياثه أمرأة تدعى ( كسالثيبى ) وسدو أنماا 
كانت ثربة مدللة » وقد نسحت حولها حكابات لا تخلو من الاختلاق 
او المبالفّة ومفادها انها كانث شكسة حادة المزاج سليطة اللسان 
وانجب سقراط منها ثلاثة اولاد كان أحدهم صبيا بيئما كان الاخران 
لا بزالان ى سن الطفولة عندما حكم على ابيهم بالموت وهو فى السبعين. 
من عمر 6 عام 5 73 )١‏ 


وليس من المعروف - على وجه اليقين ب متى بدأ اهتمام, 
سقرأط بالفلسفة وهي كلمة بونانية تعني ( حب الحكمة ) لقفد 
و شغوفا بالاستغ راف فى التأمل والتفكير . ولعله تأثر أول. 

ثر بدلعهر من فلاسفة الطبيعة الذين قدموأ من أيونيا واستقر بهم 
ا اساي تي الم اا ع يد 
ومن المحتمل أنه التقى به . ويروى أنه كثيرا ما شوهد فى مستهل. 
حياته فى صحبة أرخيلاوس ؛ الفيلسوف الاثينبى »© تلميدذ 
اناكساحوراس 4 الذي حث هو الآآخر ى أمصل الكون وعناصره 
الاولية . ودكاد كون من الموٌكد ان سقراط قد اشتغفل بالفلسفة 
الطيعية فترة قصيرة من حياته » وانه لم يلبث ان عرف عن هذا 
اللون من الفلسقة الميتافيز بقية الذى سحث ى ظواهر الكون »© ونشياة. 
الوجود الى البحث فى الفارية من الوحود » ومعنى حياة الانسان على 
الارض . وصب أهتمامه على دراسة الانسان نفسه وسلوكه الخلفى, 
والخير وألشر »؛ وسبل وصوله الى المعرفة الحقه او الحكمة © ومن 
ثم الى الفضيلة ( 3268 ) > اأودبة بدورها الى السعادة الحفيقية 


وفى اكبر الظن ان نقطة التحول فى حياة سقراط الفكرية ‏ 
الاخلاق ) كانت تلك الحادثة الغرسة التى واه افلاطون ( خطرة 
الدفاع : ١؟  )١‏ على لسانه امام المحكمة . 


وتتلخص ى أن صديقا حميما لسقراط . يدعى خابر يفون © 
ذريب ذات ,بوع من تلقاء نفسه الى مركز دتو ءعة الاله ابوللون فى دلفى. 
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( بوسط بادد اليونان ) ليسأل بيثيا ( نئية هذا الاله ) عما اذا كان 
هناك أحد أحكم من سقراط . وجاءه الجواب بأله ليس هناك من هو 
أحكم منه . وقفل رأجعا الى اثيئا حاملا حواب الاله ومذيعا امره 
بين الناس . واستغرب سقراط الخبر وراح يتقصى حقيقته لانه 
لم يعرف فى اول الامر ما تعنيه النبوءة » وشرع بيحاور من اشتهروا 
لمن الحرف © مؤملا أن يجد بينهم من هو أكثر منه حكمة . لكنه 
اكتشف أن من استو قفهم للتحاور معه بدعون المعرفة وبزعمون 
الالمام بكل شىء بينما هم فى الواقع لا بعرفون الا النذر اليسير حتى 
فى مجال تخصصهم اولا بعرفون شيئًا قط معرفة صحيحة ؛) أما 
سقراط نفسه فلم يدع المعرفة وكان بعلم أنه لا بعرف شيئًا . وبذلك 
تكون النبوءة قد صدقت © ومغزاها فد اتضح . وتيقن سقراط انه 
أحكم اهل المدينة قاطبة لانه بأخذ على الاقل: بالحكمة القائلة « أعر ف 
نعسك » ب وهى حكمة قديمة محفورة على مدخل معبد ابو للون فى 
دلفى . 


هكذا نذر سقراط علىنفسه البحشعن امعر فةالحقة أو الحكمة 
منتهجا أسلوبا جديدا فريدا فى الحوار » برع فيه وتميز به فعرف 
بالحوار السقراطي » وهو أقربما بكون ال ىالاستفهام أو الاستجواب 
'( 26005ع1ع ) كان يبدأ بطرح السؤال على محدثه مستفسرا منه 
عن معنى أو مفهوم لفل مجحرد كالتفوى أو الحمال أو العدالة . 
ويتظاهر بالتصديق على حوابه » مدعيا الغفلة عن نقطة اساسية 
تركها محدثه صسهمة دون أايضاح ه ودمضى سقراط ق سؤاله 
والتعفيب على أجاباته » مستوضحا منه ما استبهم عليه . قم 
يستدرجه من حيث لا يعلم فيسترسل ف الكلام ويتمادى فى الخطأ 
حتى بقع فى تناقض ظاهر كأن يقول فى النهابة عكس ما كان قد أكده 
فى البداية . وبذلك ينكشف جهله او قصور معر فته أو بتأكد له عجره 
عن الفهم . ولم يكن سقراط ,يقصد بذلك مجرد فضم ادعياء المعرفة 
أو اثبات تفوقه العقلى عليهم » وائما كان هدفه البحث عن امثل 
الطرق للتوصل الى الحقيقة . وقد اتضح له ان الادراك العقلى -. 
« الاستجواب » فى التحاور هو افضل السبل التى تمكنه من ان 
يستنبط من اجابات محاورية ‏ عن طريق الاستقراء ا ما يفترض 
أن يكون تعريفا جامعا مائعا لمفهوم مجرد معين يصلح لان يكون اساسا 
الحتزيقة ثابتة ومعرفة بحة . 
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ويمشي حافيا فى الطرقات . وكان متقشفا فى مأكله » زاهدا فى 
د اتا ودح لطي قوة فى السدن وقدرة كبيرة على 
الاحتمال » وحرمئه لعمة الوسامة : فكان فسيدح الوحه ؛ دميم 
الهيئة على نحو ملفت للانظار . لكن شتان بين منظره ومخره أ 
كان بمكن وراء هذا القبح » عقل متوقد الذكاء وفكر ثاقب وبصيرة 
نافذة »© فضلا عن نفسن أبية وروح قوية » وخصال جميلة . وكان 
سقراط على صلابته فى الحق وثياته على المبدا وعمق شعوره 
بالواجب »© رحلا سمح الطبسع »؛ رقيق الحاشية ») حسن المعشر ) 
محبا للدعابة » بارعا فى التهكم ٠.‏ وكأن فوق ذلك كله موّمنا كل 
الايمان بقيمة الالسان وقدرته على تحقيق ذاته عن طريق العقل . 
وقد تضافرت هذه الخصال على حذب ثير من الئاس الى 
التحلق من حوله أو الاختلاف الى محلسسه للاستماع ألى أحاد بثه 
الطلية ومئاقشاته الطر يفه ومحاوراته اللبقة . كان بعضهم من 
أقرانه الذين تمون مثله الى الطرقة النورجوازنة الدنيا 
كالحر فيين والفلاحين والباعة المنجولين أو صعار ان : وكانوا 
5-505 الآخر من الشبان سليلى الاسر الاستقراطية الثرئة الذين 
تواقدوا عليه ليأخذوا عنه طرشة ق الحوار الاستجوابي ومنهحه 
الحدتي ومحاحاته من زعموا انهم أهل الرأي ف المدبنة وكيف 
كان بسو قهم الى الارتماك والتشخشط فينصر فون عنك ححا يعن على 
تهكمه بهم . لقد استطاب هؤلاء الشساب ألاثر باء رفقة سقراط 
مؤملين فى ان يتزودوا منه بما قد ينفعهم فى مستقبل حياتهم ) 
بو صعهم أكثر من غيرهم تطلعا الى الاشتغال بالسبياسة وشعل 
مناصب الحكم المرموقة ٠‏ وكان بأثي سقراط أحيانا بعض اللمفكر بن 
الحادين لاستطلاع رأبه فيما استبهم عليهم من مشكلات فلسفية . 
وكان يلقاهم جميعا بصدر رحب ولا يضن على أحد منهم بالتصيحة 
أو الرأى 1 وكقك داب ثفر غير كنير من هؤلاء على اتباعه أيئما 
ذهب وحضور مجلسه »؛ والتحاور معه . ومن هذا النفر تكونت 
0 لجيه اللبدراسط 4 السيس ووو اللوسيو 0 ء بعضهم كانوا 
وأقدين ١‏ كانوا مختلفي الاعمار والاوضاع الاحتماعية والمواهب 
والمشارب . وكانت بواعث تحلقهم حوله متبايئة . كان الع اسم 


5 سم 


المشترك بيتهم هو حبهم لسمقراط وأعجابهم به و وقك تمك. 
سقراط بفضل شخصيته الفذة من أن ذهب أو بطمس مأ بينهم 
من فوارق © ويؤلف بين قلوبهم . وبدهى أن درجة صلتهم به 
كانت متفاوتة » وأن اعتبرهم حميعا « أصدقاءه » . 


كان من بينهم عدد قليل ن من أمثال صديعه العديم كريتون 6 
وتلميذه النابه افلاطون وحبيبه الكيبيادسى ‏ مقربين أليه 
وتربطهم به صداقة حميمة © ويشكلون ‏ بوصفهم خلانه ورفاقه 
الاثيرين الى قلبه ( آأممتهاعط ) / طانته المصطفاة داخل 
« الحلقة السعراطية » وقد فارقه لفيف منهم بعد سئوات كثيرة 
أو قليلة بينما لزمه لفيف آخر حتى آخر لحظة من حياته © وبقوا 
على وفائهم لذكراه بعد مماته . 

ولم بوسس سقراط مدرسة فلسفية ولا كان صاحب 
مذهب فلسقي منهجي محدد . ولم بتكن معلما بالمعنى الدقيق 
للكلمة بل كان مربيا أكثر منه معلما . كان همه الاول حث مر يديه 
على التفكير بأنفسهم ولانفسم وتنظيم حياتهم على ضوء أفكارهم 
الخاصة لا أفكار غيرهم ٠‏ لعد اقتصرت مهمته على مساعدتهم على 
أستيلاد الافكار الكامنة فى عقولهم وبعثها من رقادها واخراجها 
الى الحياة والنور . وقد شبه سقراط نفسه بالقابلة التى تقوم 
بالتوليد ب وهذه مهنة أمه ‏ دون أن تكون هي نفسسها قادرة على 
الولادة . كان يمن بالمعرفة الجوانية النابعة من البصيرة لا بالمعر فة 
البرانية المنقولة عن الآخرين ٠‏ وقد حث تلاميذه على اخضاع كل 

شىء للتفكير العقلاني دون التأثر بأىي عوامل خارجية أو انفعالات 
عاطفية ؛ والتحقق من صحة الفروض التى ببئون عليها أحكامهم 
أو حتى من نفسه . وبذلك يكون قد غرس فى نفوس طلابه روح 
النعد والشك فيما بعرض لهم من أمور لا تستقيم مع العقل . 
الاخلاق فقط بل فى علم المنطق أيضا ٠‏ 

أن نأخذ بعين الاعتبار عاملين حو هر بين احدهما شخصيته المدهشة 


ا أ سس 


الجذاية 0 والآاخضسر ألتبارات الفكر بة السائدة فَْ عصره ٠‏ 
فقد مارس نشاطه الفكري فى عصر لا نجافي الصواب كثيرا اذا 
عرقناه « بعصر السو فسطائيين ) . وتعلي كلمة سو فسطائي 
( 65أققطمه5 ) لغويا « الحكيم» 2 أي الماهر أو البارع أو 
الخبير فى أي فن أو مهنة ٠.‏ لكنهم مالبثت أن اكتسبت معئنى ضيقا » 
ينطبق بوجه خاص على طائفة من المعلمين المتجولين . كان هؤلاء 
المعلمون يتنقلون من مديئة يونانية الى أخرى لالقاء دروس - فى 


. 


شكل محاضرات على الراغبين فى التعلم والتزود بالمعرفة . 


وقد استقر نفر منهم فى أثينا خلال القرنالخامس . وزعموا 
انهم قادرون على تزويد المرء بألوان المعرفة التى تؤهله للنجاح فى 
مستقبل حياته العملية » الخاصة منها والعامة . وقد تهافقت 
عليهم كثير من شبان أثيئا المتشوقين الى استكمال تعليمهم بمسا 
لسسميه أليوم « التعليم العالي » وكان منهج الدراسة عئدهم ‏ أو 
عند الكثير منهم ‏ يشتمل على مواد كثيرة أتى فى مقدمتها علم 
البلاغة بأوسع مفهوم للكلمة » بقصد اجادة الخطابة » والمراعة لَى 
العاء الخطب . وهو شيء لم يكن نافعا فقط بل ضروريا لمن يتطلع 
الى خوض معترك السياسة أو يتوقع وقوفه أمام احدى المحاكي 
أما كمدع أو مدعي عليه للدفاع عن نفسه ( دون محام ) فى بلد 
اشتهر أهله بالانغماس فى الخصومات الحربية والمنازعات القضائبة. 
وبالاجمال كان السو فسطائيون يعلمون تلاميذهم فن الاقناع » 
والحادلة لاا فحام الخصم وأسكاته سمو أع بالححة الصحبحة أو 
الزائفة المموهة برخرف الكلام »© وذيك بغية كسب أي دعوى 
بالحق أو الباطل » « وجعل القضية الخاسرة قضية رابحة » . 
وقد أخذوا على عاتقهم أيضا ترويد الطالب بمعرفة « موسوعية» 
وواجباته »© مدعيين قدرتهم على تعليمه « الفضيلة » 8]عة - 
وهي كلمة يونانية لاتعني بالضرورة الفضيلة الخلفية » بل قد 
تعني البراعة الفائقة أو التميز والتفوق - على الآخرين - فى أى 
مهنة أو فنع مر ألفنون 0 وكان السو فسطائيون نتعاضون أحورا 
من تلاآميذهم على خدماتهم التعليمية » وهي اجور كانت تتفاوت 
بتفاوت مكانتهم وشهرتهم . وكان تقاضي الاجر على التعليم امرا 
غير مألوف فى آثينا قبل قدومهم اليها ‏ وقد آثار استهجان 
الكثيرن ولا سيما الفمفراء الذين كانت نفقات التعليمى لدى 
السو فسطائيين فوق طاقتهم المالية . 


بيد أن السو فسطانبين كانوا من تاحية أخرى رواد حركتة 
التنوس فى أثينا ونشر الثقافة وانعاش الحياة الفكررمنة . كان 
للبعض منهم تعاليم تدعو الى مناقشة كل شيع واثارة الشاك فى 
أمكان أبجاد معابير ثابتة للسلوك الخلقي بل فى أمكان الوصول 
الى المعر قة أليقينية . وقال أحدهم بان الانسان هو مقياس كل 
شبىء »© وما برأه حعا فهو حق بالئسسية اليه © وما براه باطلا فهو 
باطل بالنسنة أليه ») ومنثم فان الحقيقة تكاد تكون مستحيلة ) 
وأنها بالضروره نسسية . هكذا أثار السو فسطاتيون سواء كمعلمين 
لللاغة الساخرة أو كأصحاب مذاهب متطر فة نفور قطاع كبير من 
المواطنين وارثياب المتزمتين الذين أوحسوا خيفة من تأثير نشاطهم 
التعليمي والغكري الهدام أذ كان من شأنه أن تهاادد نتقو بش أسسس 
التربية التقليدية » ويبث روح التمرد فى نفوس تلاميذّهم على 
العيم الخلقية والدينية الموروثة والاعراف والقوانين الوضعية . 


ويتضح من ذلك كله أن سقراط لم بكن من السو فسدلائيين 
يتفاضى أى أجر من تلاميذه »6 فعاششى فقيرا معدما بينما أقتنى 
أفطاب السو فسطائيين ثرواتث طائلة وعاشوا فى رغد متر فين ٠‏ لى 
بدع ‏ كما أدعوا ‏ تزويد مريديه بمعرفة موسوعية تؤُهلهيم 
للنجاح والتفوقف فى حياتهم العملية . ولا كان سقراط مدرسا 
للملاغة ووحوه حسن ألبيان أو الخطابة المنمقة أو فن الاقنام 
بالتلاعب بالالفاظ والمخاتلةأو الباس الحق بالماطل . 


وقد أنكر سقراط امكان تعليم « الفضيلة » وقال بامكان 
التحرى والبحث عن الطريقة المثلى للوصول ألى المعرفة الحقة النى 
أاعشرها صنوأ للفضسلة التي توؤدى بدورصا الى خييبير الاسيان 
وسعادنه الحقيقية + ولعد أدرك الفارقف نين معحر د الرأى رف 
المعر فة اليقينية التي لا سبيل الى الوصول اليها ‏ فى رأبة _ الا 
بالادراك العقلي لا بالادراك الصسى 3 وك الحسق أن سعراطل 
كان نقيض السو فسطائيين وخصيمهم المبين فى مجال التفكم 
العفلاني . 


والسو فسطائيين © وان كانت ظاهر بنة ١‏ فعد اهتموا ب مثله . 
بالانسان وقضابا السلوك والمعرفة 4 وعملوا على اثماء تزرعنه 


الفردبة » واطلاق عنان حريته الفكرية » ودعوه الى مناقشة كل 
شىء بعقل متفتم »© وازالة الغشاوة عن عينيه توضيحا للروّبة ؛ وتعذ 
كل ما لا قله عقله من معتفدات قديمة بالية ٠‏ لكن من الصحيح 
بل من الو كد أيضا ان وسائل سقراط لتحقيق هذه الغا 
قد اختلفت عن وسائل السوقسطائيين الذين نشأت بين 
ظهر آنيهم نر ناث مشسبو ه 4ه ومذاهب متطر فة كالمذهب العائل 
بأن « الغاية تبرر الوسيلة » وأن « ألقوة هى الحق ) » ومذهيهم 
« اللاأدرى » في وجود الآلمة ٠.‏ 


وأما عن معتقدات سقراط الدبنية فلا سبيل الى معر فتها 
الا من خلال ما رواه كتاب من أمثال كسسيئوفون » صديعه الذي 
عأصرة »6 ف بعص مو لمانه ولا سميمأ «دفاع سقراط»و«الذكربات»؛ 
وما سرده ذبنو حلئيس. اللاثرتي »© نى كتابه « سير الفلاسفة 
ومذاهبهى » الذي صنفه ف القرن الفاني بعد اليلد + وما وضعة 
أفلاطون تلميذ سقراط الاثر الىنفسه؛على لسا ن استادمة قمحاورأنه 
المسماة بالمحاورات السقراطية : يوثيفرون يه وفيدون : 
وبخاصة « الدفاع » التي هي فى الواقع خطبة قضائلية وليست 
محاورة . ويتضح من ذلك كله ان سقراط كان رحلا فاشلا قوب 
لكان يا ورعا 5:6 تاتون دري موادت 2 تحر ينا على مر 1ف 
الآلهة فى كل اعماله » وتادية الشعائر الديئية 4 وان لوحظ ان 
ابوللون 4 اله التدوٌ بالغيب »6 وكان له مئزلة خاصة؛ قليهة 6 ربل 
انه ليتحدث ‏ في خطبة الدفاع ‏ تارة عن آلهة » ونارة أخرى 
عن أله واحد ريما نكون أبوللون نفسهة . وليس هناك دليل على 
أن سفراط كان ينتمي الى طائفة أو فرقة صاسة أو مارقة من 
دين الدولة . لكنه لم يجد حرجا من ان يصرح للملا بل يعترف 
للمحلفين ‏ أثناء محاكمته , بتلك المعاناة أو التحربة الروحية 
التي كان بتعرض لها بين الحين والآخر طوأل حياته » أذ كان 
هناك صوات باطني أو تدأع حي أو هاتف رباني ( 031132021018 ) 
بتردد فق صدره ملدك نعومة أظغاره 7 وننهأه عر شىى ع كأان لهم 
بعمله ويقيه من السوء والخطأ والخطيئة »؛ ولكنه لا بحضه أإبذدا١ا‏ 
أو سحرضه على اتيان شمىع2 ٠‏ هذا من ناحة الصوت المنذر أو 
١‏ النذير » . أو القوة المانعة . وأما عن القوة الدافعة فقد تحدث 
ليه ان بعضي قدما قيما اذه على عالقه من بيشت ونح من 


واستجوابهم دون كلل أو ملل . ومن ثم فليس بوسعه أن يخالفه 
عن أمر الاله الذي اصطفاه لحمل الامانة أو أن بتقاعس عن تأدية 
هده الرسالة منع أحل أرشاد قومه وصلاحهم وهدأيتهم سموآاع 
السبيل ٠.‏ 


وقد مارس سقراطف حفوقه وواحباته كمواطن أدبني عادي 
نتمى الى طبقة اللورحوازية الصغفيرة . وأدى فى صدر ششببابه 
واجب الخدمة العسكرية الالزامية لمدة سنة أو سنتين © ثم لبى 
لدأعء الوطن وشارك كاحد الحنود المشماة قٍِ ثلاث معارك حيث 
انقب رغم تعدم سلكه ل من ضصروب الشحجاعة والاقدام والاحتمال,. 
ما جعل الناس شبيدونت سسمالته : لحن أسهام سفراط ىُّ تدر 
شئون المدينة أي فى سياستها كان ضميلا بالقياس ألى غيره من 
المواطئين » اذ لم بشارك الا بالقدر المفروض عليه ٠.‏ 


تقذ اصعب بائر الواطدين الذكون به لومي فسن 
الثامئة عشرة - عضوا فى الاكليسيا ( الجمعية الشعبية الاثينية )) 
بعد الهراي الباربوايسية ب أعطاء أسن .شيل غر مجر لا بتجارة 
أوبولا واحدا ( ب سدس دراخمة ) عن كل جلسة . ولم كن هناك 
ما لازم المواطنين بدضور احتماعات الاكليسيا ألتي كانت تزرنك 
أعثشر المشاركة فى مناقشات قفضابا الساعة قى الجمعية واحما وطنيا 
بأمور اخرى © قلما كان بحضر احتماعات: « الجمعية الشعمية » . 


وكد مر بنا كيف جاء دور سقراط ذات مرة © بعد بلوغه 
سن الثلاثين © واختير بالقرعة ل ضمن خمسين رجلا من 
قبيلتته » عض واف البولي (8018 ) 7ب وهو مجلس 
الشورى الاثيني املف من ٠‏ عضو ( بوافع .ه عضوا عن كل 
قبيلة من قبائل المواطنين العشر ) . وكانت العضوية فيه لمدة سنة 
واحدة أو سنتهن غير متتاليتين . ولم تكن مأجورة الا منذ أباء 
بر كليس الذي قرر لها اجرا يوميا لا بريد على ثلاثة أوبولات 
( أي نصف دراخمة ) . وتيسيرا للعمل في مجلس الشورى على 


د +1 سد 


مدار السنة فقد رؤى توزرّيعه على لجان العبائل العشر بالتناوب . 
وحل دور قبيلة سقراط فى رئاسة المجلس وتولى ممثلو هذه 
القبيلة شئونه وأنيط بهم العمل ا ا 
فترة كانت تتراوح ‏ وفقا التعوبم سابين 6لا »4 9" نوما . 
فكانوا مو وس الا د يا القرارات 
( توطئة لعرضها على المجلس بكامل هيئته ثم أحالتها الى الجمعية 
الشعبية للتصديق عليها بصورة نهائية ) © وترتيب احتماعات 
كاسن التبووق والجمعية الشضشعبية 4 وأستفال السمقراع 3 و تلهعي 
الرسائل المو حهة ألى ألدولة : والحاز المهام أليومية الروتيئنية : 
وقد دنيت لاعضاء اللحنة الرئاسية قاعة مستديرة ( 1201058 ) 
تجوار دار مجلس الشورى ( 1161102ا16تا80 ) حيث كانوا 
تناولون وحباتهم الرئيسية بوميا على نفقة الدولة طوال فترة 
رئاستهم . وفى كل بوم كانت هذه اللجنة الخمسيئية ( الممثلة 
لاحدى القبائل ) تختار بالقرعة واحدا من اعضائها ليتولى 
برئاستها يوما واحدأ ١‏ 


وكان هذا الرئيس الاعلى ( 601518605 ) سقى فى 
« القاعة المستديرة » لممارسة مهامه © ومعه ثلث أعضاء اللحنة 
( حوالي /ا١‏ عضوأ مختارين بالقرعة ) لمدة ١5‏ ساعة فقط . وكان 
ايعهك آليه يومنك بخاتم ألدو له ومفائيح الحزاتن ودار المحفوظات 
العامة . كذللك كان برأس مجلس. ألشورى والجمعية الشعبية 
اذا تصادف دعوتهما للانمقاد معا في يوم رئاسته » ولم يكن 
الدستور الاثيني بجيز لاي مواطن أن ككون رئيسسا ( 5]8605امه ) 
الا مرة واحدة ى حياته . واتفق أن اخثير سقراظ عضوا فى 
اللجنة المصغرة ( الؤلفة من حوالي ١!/‏ عضوا  )‏ أو لعله اختير 
رئيسا لهذه اللجنة # حسب روابة أخرى لمدة بوم وأحد . 
بوصدف ق ذلك اليوم أن دعي مجلس الشورى والجمعية الشعبية 
للانعقاد معا كهيثة قضضائية عليا للنظر ب كما اسلفئنا ب قي قضية 
بالعة الخطورة ٠.‏ وهلي فيه سرمتة من العواد العسكر بين الذين 
قدموأ للمحاكمة بتهمة التفقصير فى انتشال الغعرفى من ملاحي 
الإاسطول الاثيني ألذن سقطوا فى المسحر اثر هوب عاصفه4ه هوحاء 
أثناء معركة أرجينوساى ( قبالة جزيرة ليسيوس قرب ساحل 
الاناضول الغربي ) عام ".4 (8! ) . وآلت رئاسة المحلسسين ‏ 
بو فعا للدستور س الى اللحنة التي كان سقفرأط رليسسهأ أو أجل 
أعضائها ( ١5‏ 1 كان جو الاجتماع مكفهرآأ ©» متوثرا 6 مشبحو دأ 
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بالاسى والغضب والتذمر لان عدد الغرقى ب رغم انتصار أثينا 
فى المعركة المذكورة ‏ قد تجاوز الخمسة آلاف بحار . وطلبت 
جماعية للقواد السستة . لكن سقراط وحده اعترض على ذلك 
الاجراء لتعار خ.ك صب قرأر تسعبي سابق الما ١‏ 
(كتسب قوة القانون ( 20208 ) ونصس على محاكمة الفواد 
فردا فردأ . وأصر سقراط على موقفه بينما تخاذل حتى زملاؤه 
قّ لحنة الرئاسة وتراجعوأ عن رأنهم الاول . ورفحكن ان بنتهك 
القانون غير عابىء بالحاح الزعماء الدبمقراطيين ‏ المتطر فين منهم 
والمعتدلين الذين توعدوه أو هددوه بالويل والثبون © وغير 
منددة به مسستلكرة مو قه» ٠.‏ وطفى التهور على التروى : ولحي 
القواد السرتة ادانة جماعية . وتم تنفيذ حكم الموت فيهم دون 
توان © وكان من بيئهم بر بكليسس )0 الصعفير ») © أبن بر دكليس - 
كانت فيه مقاليد الحكي فى أثينا بيد الحزب الديمقراطي . 


ولم تتخف هذه الحكومة اي اجراء ضد سقراط + بل قيل, 
ان شعور | بالندم قد سرى فى المدينة قيما بعد على التسرخ في 
اعدام هؤلاء القواد . ولئن دل ذلك على شىء فائما بدل على 
حكمة سقراط : وشجاعته الادبية : وصلابته فى الحق ٠.‏ وتشسثه 
بالعدألة : وأبمانه سميادة العانون . 


مدان السساسة . لكننا لعر قف أنه أستنكر حهارا بعص ميادىء 
الدبمقراطية الاثينية كمبدأ القرعة ‏ بدلا من الانتخاب فى الترشيم 
اكل الو لاني العامة ما عدا مناميبه الواد الفسسكريين العشير 5 )1 
الدولة عندما بتولى الوظائف العامة غير الهلين أو هَ يرذوى 
باحثا عنها . وبكاد يكون من أأو كد 9ب رغم افتعارنا لاي دليل سو ي» 
[ الغوغائية) والآو لمحراكية المتطرفة مبواء بسواف فتك ححدث بعد 
هزيمة أثينا الاخيرة فى الحرب البلوبوئيسية واستسلامها لاسبرطة 
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أن أطب بالحكومة الديمقراطية © وتولت السلطة فى أثينا - كما 
ذكرنا ‏ حكومة أوليجركية متطرفة » عرفت باسم « حكوطم 4 
الثلاثين » أو « الطغاة الثلاثين » 15.9/5.51١‏ ) . ولم تتورع هذه 
الحكومة عن تعطيل الدستور والتنكيل بخصومها الديمفراطيين 
بز حهم ىَّ اللسحون ومصادره أملاكهم أو نغيهم أو قتلهسم دون 
محاكمة أو بمحاكمة صور به ٠.‏ وكك تمكن كثير من الد يمقر اين 

من الغرار من المدينة ناحين بأنفسهم 5 ولم دفر سعراط معهم 5 
بل بقى في أثينا طوال منة حكم الارهاب . وقد تحدى هذه 
أالحكومة ذات مرة عندما رفض الامتثال لامر منها بالمساعدهة فى 
القبض ‏ على أربعة آخرين - على مستوطن أثيني ثري ١ن‏ -:زيرة 
سلاميسى بذعى ليون واحضاره 7 جلنهة لأعدأمه , لعبيةكومسيها 
دشفسية عن التورط فى تلتقيك أمن كهذ١‏ متحافى ممع العدل وأالحلق 
ويتنافى مع العانزون . وسستلفت النظر أن « حكومة الثلاثين » 
التى كان بوسعها ان تبطش. به كفت أذأها عنه 4 ولعلها لم تفعل 
أكثر من تحديد اقامته أي وضعه قيد الاقامة الجبرية فى بيته ؛ 
تقليصا لنشاطه وتكميما لثذمه ٠‏ وقول سقراط اق محاورة 
« الدفاع » لافلاطون (؟# د ه  )‏ انه ربما كان قد لقي مصرعه 
على بد هذه الحكومة لولا ان القدر عجل سقوطها . لكن هناك 
بين الباحثين من برى ان حكومة الطغاة لم تتخذ أي أحراء صارم 
ضد سقراط لان زعيمها كربتياس ( 0011185 ) كان لابزال 
نكن قدرأ م' من المودة لاستاذه الننايق سقرأط ٠‏ ومع هذآأ فمن 
التجني أن اوعد من يقاء سترائط فى ألينا سد التقلاي الاوليسر 2 
وعدم خروجه من المدينة مع الديمقراطيين © دليلا على تعاطفه مع 
الاولبيجحركية أو لقورة من الدبمقراطية . 


لعد كان لسقراط أاصدقاء فى الحزبين الديمقراطي والاليجركي 

و بعضهم كانوأ من رفاقه أو اتباعه وتلاميذه » وأن لو حظط آن أغلبهم 
كانوا بحكم نشاتهم الارستقراطية الثرية من ذوي الميول الاوليجركية. 
لكن سقراط لم برج بنفسه فى معترك السياسة الشائك ») وهو 
3 . كما بقول محفو ف بالمخاطر بالنسبة لر حل مثله لا بصده 
عن الجهر برايه وقول كلمة الحق مهما تكن العواقب . ولم 

يكن عضوا على خلاف معظم مواطنيه ‏ فى اأى حزب سيابى ؛ 
ولا كان له اي طموحات سياسية . وقد نعى عليه كثير من الئاس 
ل ولا سيما خصومه اع زوفه عن المساهمة فى خدمة مصالح 
بلده . لكنه لم بجد فى مسلكه ما سرر اللوم او الانتقاد . لقد انفق 
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وقته كله تعريبا ‏ لا فى البحث عن قوت يومه ب, بل فيما أعتقد 
اله اصلح له وائفع لبنى قومه من السياسية . لقد انصرقف . 
كما رأينا ‏ عن الشئون العامة وانكب على دراسة الانسان والغابة 
من وجوده » ناذرا على نفسه التحاور مع كل من بأنس فيه الرغبة 
فى الحوار © ومع مريديه وتلاميذه فى حلقته الدراسية © بحثا عن 
المعرفة الصحيحة © قادحا ذهئه للتوصل الى تعاريف جامعة 
مائعة للمفاهيم الخلقية » وايجاد معايير سليمة للسلوك القويم ؛ 
تحقيقا لخير الانسان وسعادته الحقة . فمن التعسف ان شال 
انه كان يشكل خطرا داهما او غير داهم على اي نظام من انظمة 
الحكم . 

غير أن رجلا على شاكلة سقراط كان حريا بان يثير بمسلكه 
فى الحياة وموقفه ازاء المجتمع والدولة » كثيرا من الحيرة والرسة 
فى أمره ٠.‏ صحيح انه لم بروج أي أفكاد هدامة ولم بدع الى كراهية 
الحكم أو الى الخروج على القاثون أو العرف » لكنه كان بنادىبحرية 
الفكر ويبت فى نفوس الشسباب النزعة الفردية » والاستقلال بالراى» 
ومناقشة اي مسألة بعمق وموضوعية . وهذه مبادىء لا تنسحو 
دوما مع نظام الحكم ايا كان شكله » وكثيرا ما تؤدى الى الاصطدام 
بالسلطة . ولم يكن من المتوقع ان يحظى رجل مثله » متين الخلق » 
فقوي الارادة » متمسك باهداب الفضيلة © متحرد من الاهواء 
الشخصية » متفيتث بالدق والعدل..وسيادة القالون: © :ان ,مسن 
برضا الحزب الديمقراطي او الحزب الاوليجركي . وبغض النظر 
عن غرابة مظهره واطواره فان طريقته الجديدة فى الحوار بحثا عن, 
الحقيقة وكشفه القناع عن ادعياء المعرفة » وتوريطه لهم فى الخطأ ) 
وتضييق الخناق عليهم فى المناقشة حتى يقعوا فى التناقض والحرس» 
وبتعرضوا للتهكم والسخرية ‏ كل ذلك كان من شأنه أن بشير عليه 
غضب ذوي المكانة منهم بوصفهم من أهل الرأي فى المدينة . كذلك 
اثار سقراط انزعاج فريق آخر من الواطنين المتزمتين الذن 
ساورتهم المخاوف من أن تؤدي تعاليمه الى التشبكيك فى قب 
المجتمع الموروثة » اذ اخضع سقراط كل شىء لحكم العقل وحده » 
وعرض كل مفهوم خلقي لسهام النقد ولم يقف الامر عند هذا الحد 
اذ زعم سقراط أنه مبعوث العنابة الالهية وانه مكلف برسالة 
ربانية للسحث عن الحقيقة والفضيلة من اجل هدابة قومه . 
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ه ب سعراط والس٠وفسطاثيون‏ فى المسرح الكوميدى . 
ولا سفى نعبك ذلك سوى التساوؤل عملا أذأ كان مسر حي 

«( السيحب )» تأثر فى اتهام سقراط وتقددمه للمحاكمة عام ال" 
وهنا تحدر الاشارة ألى دول الكوميدبيا الآأثينية بو -حيله عام فى التعبير 
عن وجهة نظر حمهور المواطئين أو على الأقل قطاع كبير منهم ٠‏ ذلك 
أن فن ١«‏ الكوميدبا القديمة ( كان بتمتع بشعبية أوسع من شعبية 
فن ألثرأحيديا 1 وليس ثمة ما بدعو الى الشك فى أن المسرح 
الكوميدى كان لة دور فق اثارة الراي العام على مبقراك ٠‏ لقد كان 
تقديمه فى صورة هزلية ماجنة فوق مسرح كان يؤمه جمهور غفير 

من المشاهدين معناه فى الواقع أن ألو لفين كانوا على بفين مسسبق 
بتجاوب الحمهور مع نقدهم لسقراط وتهكمهم به » والا لما جاز فوا 
بعرض مسرحيات تستهدف الثيل منه والاستهزاء به . 


ففى مسرحيهة « السحب ») .. أالتى تحن بصددها م :: 

أر ستو فائيس سقراط نو صفكه ر-حادذ غر دب المظهر والأطوان ©» 4 
وفيلسو فا طبيعيا مستغرقا فى التأمل فى ظواهر الكون © متعبدا 
للسحب © وبتهجم عليه بوصفه ‏ فى زعمه ‏ معلما للملاغة لتقام 
اجر معلوم أي كسوفسطائي » يلقن الشباب فن الاقناع والجدل 
والباس الحق بالباطل . وقد عرضت هذه الكوميدية ‏ كما 
أسلفنا # على مسرح دبونيسوس فى آثيئا عام ا؟؟ أى قبل تقديم 
سقرأط للمحاكمة بحوالي ربع قرن (95؟) ٠‏ وكان أردستو قاليس, 
نتمى كمبا ذكرنا عد الي سر ميسورة الحال . وكان مع براعته 
قّ الهزل والسخربة والهحاء الفاحش ألذى قد بلع حد العدذدف 
والتشهير » رجلا محافظا أن لم يكن سلفيا الى حد ما * فى أفكاره 
التريوية وآراثه الاحتماعية . وقد وصفقه بعض التقاد بأنة مسبح 
بأمجاد الاضى « مداح لآ يأم زمنان ) ( 21 162220115 *1:31102101 »2 
وليس معنى ذلك أن أريستو فائيس كان رجلا رجعيا غير مستئير . 
لقد كان هو نفسسه شاعرا محددا فى الكوميديا السياسية . لكنه 
كان برقاب فى البدع التى تهدد بتقويض القيم المتوارنة . 
وكان من الطبيعي أن بنفر أريستو فائيس من السو فسطائيين دعاأة 
حركة التجديد المشبوهه فى التربية والتعليم . فهل اختلط عليه 
الأمر ‏ مثلما اختلط على الكثير بن من معاصريه ») فحسب سقراط 
واحدأ من السو فسطائيين ؟ 
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اننا لا نعرف شيئًا موثوقا عن طبيعة العلاقة الشخصية بين 
هذا الشاعر وسقراط ؛ وهل كانت حسئنة أم سيئة © ومن ثم لا 
نستطيع أن نقطع برأى فيما اذا كان نقده اللاذع نابعا من نيه طيبة 
أو قصد خبيث . ذلك أن الصورة التى دعرضها الشاعر لسقراط 
فى السرحية هن. ضبورة .ذرابية + لا تمين بالشرورة عن رانه 
الشخصي أو مشامره الشخصية نحو سقراط ٠‏ وليس لرأى 
#الكاتب الشخصي ‏ ان أمكن استخلاصه من ثنايا المسرحية ‏ 
سوى قيمة ضثيلة فى تقويم انتاجه الأدبى . وفى أغلب الظن أن 
أريستو فانيس لم بحمل فى قلبه أى كراهية أو عداوة للفيلسوف 
بولم يقصد مهاجمة سقراط شخصيا على نحو ما الفئناه بفعل 
بالرعماء الفوغائيين فى مسرحياته السياسية . ولا كان على ما 
ببدو ‏ بعصد مهاجمة أفراد بعينهم من السو فسطائيين . كأن 
هدفه الحقيقي شن حملة شعواء عل ىنمط من التربية والتعليم بدأ 
ينتشر على بد السو فسطائيين ‏ وهو نمط غريب غير مسبوق بل 
ممجرد ذكر اسم هذه الطائفة من المعلمين . ويلوح أن الشاعر ليس 
معنيا سقراط ذاته » فهو يغفل بعض خصائص لهذا الفيلسو ف 
كانت تصلح لآن تكون « مأدة خاما » للامعآن فى الس خريهة منه 
والزرابة به . ولم بعد أحد الآن بأخذ بالرأى القديم القائل « بأن 
الصورة التي برسمها أريستوفانيس لس قراط تقرب جدا من 
الحقيقة » . أنها لا تخلو بداهة من بعض ملامح صادقة لكنها لا تخلو 
أيضا من كثير من التجنىي والتحامل ورمية زورأ بما هو براء منه 1 
فى الحقأن الصورة الهزلية التي برسمها الشاعر لسقراطفىمسرحية 
السحب » لا تكشف الا القليل عن حقيقة الفيلسوف . أن هم 
أرستو قائيس منصب على محاربة « التعليم الجديد » »؛ على نحو 
ما يتمثل س ويصوره الشاعر نفسه ببراعة ‏ فى الحوار الحدلى بين 
منطق الحق ومنطق الباطل . لقد اعتقد أن السو فسطائيين عامل 
من عوأمل افساد عقول الشباب ‏ وهذه تهمة من المرجبح حدا أن 
بعض الناس قد الصقوها أيضا بسقراط فى وقت مبكر سابق على 
عرض مسرحيه « السحب » . وقد مر بنا كيف جذب سقراط 
هدشخصسية4 الساحرة الأخاذة عددا مرن شبان الأسر الأرستقراطية 
الثرية © فتحلقوا حوله واختلفوا الى مجلسه » واخذوا عنبه 2 
وتأئروا به © وطفقوا بحاكون طريقته فى الحوار ©» ويلتقون مثله 
بالمتشد قين بالمعرفة » وما يزالون بهم حتى برتبكوا فى الاجابة 
ويتخبطوا وير تععليهم الكلام فينصر فوا حانقين ‏ لا على ألفسهم ‏ 
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بل على معلم هؤّلاء الشبان © وجدير بالذكر أن العامة فى أثينا لم 
كونوأ على درحة من الثعقافة تو هلهم للتمييز بين منهج سقراط. 
التصدسيق © فقد اعتسمروا طالفة السو فسطائيين . ومن بينهم © 
معلمى نهج حدبد فى الحدل قوامه البيان والبديع » ولحمته التمويه 
وسداه الخاتلة » وازهاق الحق بالباطل » وحعل القضية الخامرة 
هى الفضية الرابحة ٠‏ وكالوأ تفعلون ذلك لقاعم أحور عالية تحقيقا 
لكاسب مادية 4 واشباعا لرغبة تلاميذهم فى الظهور والتباهى 
وميلهم الى التفوق والغلبة . هكذا بدا السو فسطائيون أو اليعض, 
منهم ‏ فى نظر العامة كأنهم مروحو أساليب تربوبة مشبوهة )© 
وأفكار « تقدميه » غير مألوفة © تدعو الى تئمية النزعة الفردية »© 
وتحرير الفرد من ربقة الآسرة ©» والشك فى قيم المجتمع © واشار 
المصللحة الشخصية على المصلحة العامة ٠‏ 


وحسب بل اعتبره اماما لهم وأختاره ليكون ممثلا لطائفتهم 6 
ويكون بالتالى هدفنا لسهام نقده وسخريته ٠‏ ولعل الشاعر لم 
بفعل ذلك الا لآن سقراط ب على ما يظهر كأن قد أصبح أكثر 
رحاللات الفكر شهرة فى آأثيلسا وقتذأآك . فلعد تقرد الفيلسون 
سمات كثيرة أبرزها ‏ ق نظر الشاعر ‏ أطوارة الغربة © وثيابيه 
الرثة ©» وفعره المدقع ©» ومشسيه حافينا فى الطرقات. »© واستغراقه 
فى التأمل فى كل ما حوله من كائنات © ثم أرتياده مختلف الاماكن 
تصيدا لكل من بأنس فيه ميلا للحوار . ويجدر التنبيه على أن 
أرستو فانيس عندما كتب مسرحية « السيحي » كان ما بزالء 
شابنا نترأوح عمره لين ألثالقه والعشر بن والسادسة والعشربن : 
وقد حدا ذلك بعض الاحثين على القول بأن الشاعر لم نكن وقتند 
على درابة كافية بالفيلسوف وأنه أنك فع ق حماس الشباب هس 
وحشره فى زمرة السو فسطائيين . لكن هذا القول مردود عليه 
أن مواهب الشاعر الدرامية قد تفتحت منكف وقت مبكر واكتمل 
نضج أانتاحه الأدبى بدليل أنه كان قد فاز فى السنتين السابقتين 
بالجائزة الأولى ف المسابقات المسرحية » مرة عن مسرحية 
« الأخانيون ) عام ه؟ »© ومرة أخرى عن مسر حية « الفرسأن )»): 
عام 5؟5 . ولا بخامرنًا سوى شك ضثيل فى أنه كان ملما سجوانب 
كثيرة من سيرة الفيلسوف وافكاره . ومع هذا فلا يسنبفي أن يغرب. 
عن البال أن مسرحية « السحب »© لم تظفر عئد عرضها_ كما 


غات 


؟آسلفنا ‏ الا بالجائزة الثالثئة أى الأخيرة فى المسابقات المسرحية 
الكوميديا فى مارس عام 175١‏ . 


وقد حز ذلاك فى نفسى أرستو فائيس فعكف على اعادة 
'صياغتها ( ربما بين سئتى 418 413 ) ٠‏ ولم يصل الينا النص 
الأصلى الذى عرض فعلا على المسرح الأثيني عام 5 © بل وصل 
ألينا فقط النص المعدل أو المنقتح الذى شقول أحد الشارحين 
القدامى ( تعليقا على بيت 806 ) أن الشاعر لم يستكمل تعديله ‏ 
اسسنبا قصور المسرحية عن احراز المركز الأول فى المسابقة الأدبية . : 
العامه » اث نحد ل ا ا 
فقرات المسرحية ( وهى فقرة أعيدت كتابتها فى النص المعدل ) أنه 
بذل فى اعداد مسرحية « السسحب » أقصى الجهك ؛ ويبعتبرها 
« أبلغ كوميدياته حكمة ) أى أعمقها فكرأ أو « أبرعها تصويرا » © 
وأنها كانت - فى نظره ‏ أحود ما كتب ( أبيات ممه هه ) . 
ولا يساورنا شك فى أن مسرحية 7 السحب »6 - رفم قصورها عن 
بلوغ مرايه وسو ود باعجاب 
أهل الريف الفلاحين + ومن الؤكد أنه كان لها وقع شديد فى نفوس 
أنصار سقراط وخصومه . 


وجدير بالملاحظة أيضا أن المسرحية التي فنازت بالجائزة 
الثانية فى السابقة عينها هى مسرحيه لم يصلنا منها سوى 
مقتطفات ‏ كانت تحمل عنوان « كونوس )0) 1502205 معلم 
ال مو سيقى وصدبق سقراط ٠‏ ومن المرجح أن هذه المسرحية ب وهى 
لشاعر كوميدى شعى أميبسياس كانت مشالبهة لمسرحية 
)0 السحب » فى الطابع العام والهدف » اذ بظهر سقراط كواحد من 
شخو صها : وتتألف الحوقة فيهأ من المتفكرين المتأملين 
( 2135181م'قط2 )1 وهو لقب آخر كان يطلق أحيانا على الفلاسفة 
والسو قفسطائيين ‏ وبذكرنا الاسم الذى دطلقه أرسستو فانيس فى 
السحب على مدرسة سقراط ( 65102 اأقتاصمعطط ) أى 
)0 دكان التأمل والتفكير ) ٠‏ ومرن ذلك حت أن ديم سقراط 
ده أر ستو فائيس بل شاركه فيه تبعواء كو ميد نا الخرون » وأن 
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لد بق من مسرحياتهم سوى فقرأت . ولم يتوقف هؤلاء الشعراء 
اليم عان سقراط او غير وازة كلما شعت اهو القرسة . 


ونلتقى باشارات الى رو ل 0 
لاحقتين © احداهمبا مسرحية « الطيور » ( عام 511 )4 والاخرى 
مسرحيه « الضفادع » ( عام ه.؟  )‏ وكان لذلك كله تأثير قوى 
فى الرأى العام الآثيني ومو قفه من سقراط . ولا غرابة أن يظل هذا 
التأثير ه. ولا سيما تأثير مسرحية األسحب ب منطيعا قى أذهان 
امو أطنين حتى وقت محاكمة سقراط عام ا ٠‏ وو بشسع أفلاطون 
ب على لسان سقراط فى محاورة أو بالاحرى خطبة الدفياع 
١19(‏ سج )- والتى يرجح أنها كتبت حوالى عام 7381/5/81 ب 
ما معئأه أن من بين أهم أسباب توحيه الاتهام لسقراط تصديق 

من أقاموا عليه الدعوى لشائعات روحها ميفضوه ومفادها « انه 
رجل آثم ينهك نفسه ويبدد جهده فيما لا ظائل من ورائه » باحثا 
فيما هو تحت الأرض ومافى ألسسماء ©» جاعلا الححة الأضعف هى 
الحجة الأقوى © وبعلم الآخرين نفس هذه الآشياء ‏ على المسرح ‏ 
ويهذى بكلام كثير آخر غث هرأء ») ٠‏ 


لم 
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الحزب توق الحاىا : : والأخران شخصان ا 5 
أذنايه » أقاموا دعوى قضائية على سقراط ©» تضمئلت اأتهاما ذا 
شقين : الأول هو أفساد الشباب © والثاني هو الكفر أو بالأحرى 
عدم أبمانه بالآلهة ألتي تو تؤمن بها المدينه » وابمانه بقوى أو كائنات 
روحية جديدة أخرى ( 12311213 03112201113 261618 ) 
( الدفاع ٠‏ 1 ح ) . وستلفت النظر أن هذين الركئين للاتهام 
متوافرآن أيضا فى الصورة التي رسمها اريستوفائيس للفيلسوف 
فى مسرحية « السحب » قبل حوالي ريع قرن من الزمئان ٠‏ 


0 ا اسم ليدم , لا الجن أن 
محاكمة سقراط انتهت بادالته رغم تفئيده اللتهم الموحهة أليه »6 
وأنه كان ذو سعةه أن يتفادى حكم اموت ولعترح كما بخو له 
الغانون ‏ عقوية أخرى أخف كالخروج من المديئة ألى المنفى . 

اكنه لم يشا أن بعيشرطريدا » بعيدا عن أثينا التى تعلق بها فؤاده ‏ 
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أو هائما على وحهه ق مدن أآخرى سوف تنضيق به ذرعا لأنه لن 
بكف عن التحاور مع النأس أيثما ذهب »؛ أو يمضي بقية عمره مللجم 
اللسسان عاحزا عن التعبير عماأ برأه جهعأ وعدلا ©» أو متفاعسا عما 
كلفته به السماء من رسالة للبحث عن الحفيقة والفضيلة من أجل 
صلاح قومه وهدايتهم . وكان بوسع سقراط أن يهرب من سجنه 
بمساعدة تلاميذه . لكنه رفض ىق حزم أن بنتهيك قانون المديلة . 
لأن انتهاكه معناه انتهاك لمبادثه الخلقية . هكذا آثر سقراط اليقاء 
قى السحن للاقاة حتفه تحفيقا لذاتنه . وقد حجىم له بكأس السم 
فجرعها وهو ثابت الجتان رابط الجاش * وقضى نحبه وهو مؤمن 
أن الموت ليس بالضرورة شرا ؛ وأن الآخرة قد تكون خيرأ من 
الأولى وأشى . 


تسد © 4 ضيت 


)1( 
1) 
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العواشى 


التواريخ كلها قبل الميلاد . 

النطق الصحيح أصلا هو بالسين لا بالزاى : جيمناسيون 
( فى اليوئانية ) وحجيمئاسيوم ( فى اللاتينية ) . 

أحدهما هو (١‏ حيمناز بوم أكأديموس ) الذى سسهى كذلك 
لوقوعه على معربة من معبد بطل أتئيكى أسطورى قدم بدعى 
أكاديموس ( أوهيكاديموس ) . على ضفاف نهر كيفيسوس 
بالشمال الغربى خارج أسوار المديئة . وقد اتخذه أفلاطون 
حوالى عام م1 (أى بعد عودته من رحلته الآاولى الى صعلية) 
مركزا لمدرسته الفلسفية التى اشتهرت باسم «الاكاديمية» . 
وألثاني هو «حجيمنازيوم اللو قيون» 1049عغ1تاءآ ( - تتتاعه1.,7 ) 
الذي سمى كذلك لوقوعه بحجوار معيد صغير للآله أبو للون 
اللوكى 105عككنائآ ( بوصفه الها حاميا لرعاة الغنى من 


الذئب ) أو لانه وافد أصلا من اقليم « لوكيا » 


بالاناضول أو بو صمه الال4ه المضىء ٠‏ و نفع على ضفاف نهر 
ابليسوس على مسافة غير بعيدة من تل لوكابيتوس فى شر قى 
المديئة . وقد اتخذه أرسططاليس ( ارسطو ) » منذ عام 
6" مركزا لمدرسته الفلسفية المعروفة باسم « اللو قيون » 
واأشتهرت أبشيسا بأسم « مدرسة المشائين ( 865ع]2م5:51< ) 
حيث درج أرسطو على التحدث الى تلاميذه أثثاء مشيه فى 
حد رفك الجيمنازيوم . وأما الحيمئازيوم الثالث فهو المسهى 
كينو سارحيسن ( 223808583865 ) نسسة الى محراب للاله 
هير أ كليس ( هرقل ) يبحمل هذا الاسم الذى ريما يعئى 
« الكلب الابيض »© وكان يقع وسط منتزه جميل على ضفاف 
نهر ابليسوس لا ببعد كثيرا عن اللوقيون . وفى هذا 
الجيمئازيوم الذى يبدو أنه قد خصص للأثينيين من ذوى 
النسب المختلط » كان أنتيسئئيس السقراطى ( حوالى 
5٠.١ 6‏ ) »© الرائد الاول لمدرسة الكلبييني ( 03970105 ) 
تلقى دروسه »© وان كان اسم هذه المدرسة ( لو صح أنها 
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كانت مدرسة فلسقية بالمعنى الألوف للكلمة ) © ليس مشتعا 
كما بظن البعض من أسم هذا المكان » بل هو مشتق من 
لقب « الكلب » ( 12308 ) الذى أطلقه الناس ساخرين 
على دبو جئيسن السيئوتى (..791./5 -8؟11/9١)‏ مؤ سس 
هذه المدرسة الحفيقي »؛ نظرا لامتهانه للأعراف السائدهة )6 
وازدراته للتقاليد المرعية » وطرحه حانسا كل متع الحياة 
ومتاعها » وابثاره شظف العيششى » والتتحول فى الطر قات وهو 
فى ثياب رئنة بالية » وهيئة زرية » وأهم من ذلك بسب 
صفاقته وقحته حرث أن الكلب كان عند اليونان مضرب المدل 
على قلة الحياع . 


كانت القيائل العشر (2181 ) هى أكبر وحدات 
سياسسة فى الدولة الاثيئية » وتتوقف العضودة فيها على 
محل الاقامة فى وقت احراء الاصلاحات الديمقراطية على بد 
المشرع كليسئئيس ؛ المؤسسن الفعلى للديمقراطية الأثيئة 
ل 2 ٠)‏ ولع تكن العضوية فيها تسقط عن المواطن 
بتغيره محل أقامته بل أصبحت ورائية عن الآب »© أينما 
استقر . وعلى هذه القبائل كأن قوم التنظيم الادارى 

الجديد للدولة الأثينية . كانت القبائل اذن هيئات جماعية 
شبه نقابية متضامنة المسثولية و تعتبر بمثابة أقسام أدارية 
وعسكرية . وكانت كل قبيلة ١‏ 16و ) تنقسسم بدورها 
الى ثلاثة أثلاثك ( 65كالكا ) © وهى أقسام اقليمية 
طبيعية » وتشكل حلقة وصل بين القبائل والأحياء ٠.‏ ويضم 
ثلاث منها مجموعة من المواطنين تفطن فى المدشنة ذاتها( 383 ) 
وأرباضها ومينائى بايريوس ( بيريه ) وفاليرون وجزء من سهل 
أثينا © ويشم الثانى مجموعة تقطن ف المناطق الساحلية 
( 1838018 ) ويضم الثالث مجموعة من ألمواطئين تقطن 
بالمناطق الجبلية فى الريف الاتيكى ٠‏ وكان 
كل ثلث ( 15 ) ب وعددها الاجمالى .ا ب يضم 
عددا من المواطنين ( الذكور المالغين ما بين سن ١/6‏ ©» 9ه ) 
بلع حوالي و.ءءأ لسمة . وليمس لدينا أاحصاءات 
ديموج رأ فيه دقيقة عن سكان الدولة الآثيئنية خلال فترة 
حياة الشاعر أي فى الشطر الآخير من القرن الخامس وأوائل 
القرن الرايع . ويقدر بعض الباحثين عدد المواطنين الذكور 
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الالغين عند نشوب الحرب اللبلوبوئيسية (فى مابو عام ١؟؟)‏ 

بحوأالى نر ؛ وعدد المواطئين ( بما فيهم النساء 
والصفان و السْسيهة و وح ) بحو الى 4.٠‏ دز؟/ا! 6 بالاضافة الى 
..ورم؟ مستوطن أحنبى (01ك226]011 ) و ...ر١١١‏ 
عمد (0011101 ) © فيكون تعداد السسكان الاحمالى 
..ءرء|؟ لسمة . وبعد مضى ست سئلوأت من بدأنة 
الحرب أي فى عام ه6»؟ صط عدد المواطنين من الذكور 
البالغين الى ...٠ر565‏ 2 وعدد المواطنين الكلى الى ...٠ر1١١‏ ؛ 
بالاضافة الى ...رؤ؟ مستوطن أحنبى و ..ءر.م عبد ) 
فصار التعداد الكلى لسكان الدولة الأثينية ...رل/اا؟ 
نسربهة ٠‏ وفى عام +.1 أى بعد انتهاء الحرب بأربيع سئوات 
لوحل أن عدد المواطئين من الذكور اشالفين قد صبط الى 
..ءر"» © وأن العدد الكلي للمواطنين لم نزرد عن .ث..ر.؛ 
نسمة ( بالاضافة الى أعداد المستوطنين الاحانب وأعداد 
العسيد غر المعروفة فى ذلك العام ) . 


وكان كل ثلث من أثلاث القسيلة دتقعسم بدوره ألى 
عدد من الأحياء ‏ (068001  )‏ . وتتؤدى كلمة 5مطزة1[ 
فى اليونانية القددمة معنيين ») معنى « شعب » ( كما فى 
قولنا الدبمقراطية أى حكلم الشعب ) »© ومعلى « حى » . 
وكانت الأحياء هى أصغر وحدات سياسيه فى الدولة 
الأثينية » وتقابل على وحه التقرسب القرى ‏ (102281 ) 
وهى آصغر وحدات سكنية فى الدولة . وبمكن تشبيه 
الأحباء بالدوائر الانتخابيه فى العصر الحديث © وكانت 
تنتمتع بسعص سلطات فى الاإدارة المحلة كحففل الأمن 5 
وبدبهي انها كانت تتفاوشة من حيث الكثافة السكانية . وقد 
بلع العدد الاجمالي لاحياء القبائل العشر فى الدولة الاثينية 
حوالى ١6.‏ حيا ف القرن الخامس © وزاد هذا العدد قصار 
حوالى ١/5‏ حيا فى القرن الرابع . وكان حى كوداثينايون 
ب -حيث ينتمى أريستو فانيس هو أحد الأحياء السيعة 
أو ألثمانية التى كانت تفع داخل أسوار أثينا المدينة 
( بأضيق مفهوم للكلمة ) . وكان يعتبر من الأحياء الكثيفة 
السكان ( ما بين 6.١.‏ © ..5 نسمة ) وترسيم حدود هذه 
الأحياء أمر بالغ التعقيد . وربما كان حى كوداثيتايون يقع 
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ومن الطريف أن كليون ( صؤقعان) ) . الزعيم السياسى 
الغوغالى الذى ٠.‏ خلف بركليس فى أثينا (5؟؟ - 155 )) 
والذى سخر منه الشاعر وهزىء - فى بعض مسرحيابه كان 
هو الآخر من أناء حىن كو داتيئنابون حيبث كان أبوه الثرى 
عع ميات ا 1 ومن ثم 
لقب هذأآأ الزعيم ب نشضهمرآأ كليون الدباع . 


التالامت ( ب لهم فى أالبونانية و ظاتطا2ط316] 
فى اللاتيئية ) هو وزن ( جه <وألى ./ه رطلا من الفضضة ) أو 
وحدة نقددة ( ب 1 ميئة ) . والميئة 23 ( - 131122 ) 
وزنها ١ ١/5‏ رطل فضة ( ب ٠‏ درآأخمة ) . ومعنى هذا 
أن التالنت الأتيكى - 0000 وواكسة بونانية قدرمة ؛ وكانت 
الدراخمة الواحدة ب 5 أويولات (0101ط0 ) 


ولعل بعض المواطئين من غير الفقراء كانوا أحيانا بتهافتون 

على 6 كمحلفين بدافع أكتساب شعور بالاهمية كفقفضأة 
ستمعون الى المتخاصمين وهم بتوسلون أليهم ويناشدونهم 
العدألة أو بدااع الفضول أحيانا أخرى ألى معر ف4 حبايا 


0 11123 / ]1 .سنتط .68 .© .3 ويقرن اسم الشاعر بلقب 
قنهما رم أى رئيس ف هذا النقئش الذى دون على ما م 
بمهام المحلس ده 0 79 0 اسلة غير ده 4 وخلا لها 
كان كل أعضاتها الخمسين لبون بالرؤساء ( 2615ة23م ) . 
واد ليس اناد أارة مامت | 5 ا ."#؟ ) هو الذى 
قرر لآول مرة منم أجر يومى لأعضاء مجلس الشورى »2 
ريبما ق حدود ا أوبولات 9 


كان عدد أنام السنهة العادرة 1ه © وعدد أيام السئك 
الكبيسة 85 بوما . لكن المشرع كليسثئيس للم.ءه ب ذ.ه) 
عن اكة إرمية 5 يومأ »م على أن بشساف كل 
ار و يود 
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الأراخنة 65 (مفردها أرخون 31682012 
كلمة يونانية معناها « حكام » . وكان يبوحد بدولة مديئة 
أثينا فى أوائل القرن الخامس. تسعة حكام مدئليين ممختار ن 
بالانتخاب الشعبى ( من بين الطبقات ذات النصاب المالى 
العالى ) لمدهة سنة واحدة لتمثيل تسسع من القبائل العشرة © 
بالاضافة الى مسحل أو أمين ‏ 15ا78]6تتطتتتلع منتخب 
لتمثيل السيلة العاشرة . وكان الأخير قرن بالآراخنة 
التسعة وكانه عاشرهم ه وقد فقد هؤلاء الأراخنة أهصمبتهم 
السياسية منذ عام لم عندما تقرر أن يكون اختيارهم 
بالقرعة بدلا من الانتخاب . وقد آلت السلطة العسكريه العليا 
الى القواد العشرة ( 55266801 ) الذن أنشىء متلصبهم 
منذ عأم ( ١1.ه/.ءمه‏ ق.م ) : وصاروا فى الواقع منذ /1/1 
أهم حكام عسكربين وسياسيين فى أثينا وكان ار يتم 
بالانتتخاب فى الاكليسيا ( حيث تختار كل قبيلة قائد يمثلها ) 
مده عا مواحد أيضا * مع حواز أعادة الانتخاب لعءة سنو أت 
معتاليةه 1 وكان من بين هؤلاء الزعيم الشعبى ورئيس الحزرب 
الديمقراطى (منكذ .5 ) بر دكليس الذى انتخب كا جد العواد 
العشرد عدة مرأت بين .11 © 156 © وتكرر ألتعتابه مسو بأ 
دون انقطاع تقريبا من 117 الى 559 (أى حتى وفاته) 2 
وكان بربكليس أبرنز القواد العششرة وبمثابة رئيس اهم 
وبالتالى رئيس الدولة نظرا لقفوة شسخصيته ؛© ونزاهته : 
وبلاغته الخطابية » وسياسته الرشيدة ٠‏ وقيادتة العسكربة 
الحكيمة ٠‏ ورعايته وصداقته للفلاسفة - ز أناكساحورأاس ) 
والشعراء ( سوفوكليس ) والفئانين ( فيدياس ) . وقد بلغت 
انينا فى أيامه (.؟ ‏ .؟؟) ذروة التوسع والثراء والكنيادة 
حتى لتوصف أحيانا بالامبراطورية الأثينية 


فى اليونانية 5080105 
فى اليونانية 162102 . وق اللاتبئية 106861112 . 


ق اليونانية 006102 . 


) بنتليكى سببة الى صل تتليكوس ققن32اعاهه ‏ فى أقَلِيم 


أتيكا ( غير بعيد عن أثيئا ) واشتهر بالرخنام الأبيض ٠‏ 


)15( 


(ه[) 


)11( 


)197( 


(ي14) 


)19( 


أقترح هيبودأمو س شكلا لدستور دو لك المدينة » انتشذه 
وحرحه أرسطو فى كتاب « السياسة » (ك ؟ ‏ ف إه). 


عنوان مسرحية السحب فى اليونانية 1216586121 ١‏ * وفى 
اللا نينبة 1 ٠‏ وعن هذه المسنايقة أنظر 0 + 11 
فيما يلى . 


الأوليحركية ١‏ 011830812 وتلطق أصلا أوليحر خيا ) 
معناها نظام حكم الأقلية ( غالبا الارستقراطية أو ألثرية ) : 
وهو نقفيض الدبمقراطية ( 06010188 ) أى حكم الشعب 
أى الأكثرية . وف الأوليجركيه تقتصر ممارسة الحقوق 
السياسية على المواطنين الذين يملكون نصابا ماليا معينا 
بينما بحرم ما لا بملكونه من ممارسة هذه الحقوق . 
التواريح كلها قبل الميلاد . 

كانوا فى الأصل عثشرة قواد لم يشهد المعركة منهم سوى 
ثمانية . وفر اثنان بعد المعركة ولم بعودا الى أثينا تفاديا 
للمساءلة والمحاكمة +٠‏ وعن هذه الواقعة : رأجصع ص 1؟ 


الروابة الارجح أنه كان أحد أعضائها . 


04 سم 


المقدمة الأدسة 
يفلم ب“ ده أحيمهد عنمان 
١‏ ب خصائص الكوميديا الأتيكية القديمة 


لم بحدد التفسيم السكندرى الى كوميديا أتيكيه « قديمة » 
وكوميدبيا « متوسطة ) و « حديثة » سنة معينة تعصل بين كل 
فترة وأخرى فهو تقسيم يقوم على أساس التطور الذى طرأ على 
شكل ومضمون الكوميديات . الا أن بعض النحاة المتأآخرين قالوا أن 
الكوميديا المتوسطة نفع فى الفترة بين عامى ؟.؟ و98( أو مم 
أو ١؟لا‏ ) ق. م. ومن المستحسن أن نحدد فترة الكوميديا القديمة 
بالفترة الواقعة بين بداية القرن الخامس وأوائل الرابع ق. م. 
وهكذ! تلاحظل تندآاخل وار دم الفترتين وهو حال التناربم الادى 
بصفة عامة أذ لا بعترف بالفواصل القاطعة المانعة . بدأت الكوميديا 
القد دمة أذن قبل منتصف القرن الخامسنى ق.م. بالشاعر بن 
كراتينوس ( حوالى .؟ه ‏ حوالى 7؟؟ ق.م ) وكرائيس الذى 
حان على أول جائزة فى المباردات المسرحية عام ( .142 ق.م ) وقتميز 
الكوميديا المتوسطة بانحسار دور الحوقة واختفاء البراياسيس 
( انظر فيما بلى ) وبدلا من أن تساهم أغانى الجوقة فى تطوير 
الحدث الدرامى كما كان بحلث فى الكوميديا القديمة التى 
سنتحدث عنها بالتفصيل وشيكا أصبحت هذه الاغانى فى الكو ميديا 
متوسطة والحديثة بمثابه فواصل> 2تصصتاوطدء بين المناظر , 
وبلغ الامر الى حد أن المتآخرين اكتفوا بوضع كلمة الجوقة 00101 
مكان هذه الاغانى تاركين للقائمين على عرض كل مسرحية مهمة 
وضع الاغانى التى تنروق لهم . وبضاف الى هذه التغييرات 
الشكلية تغييرات أخرى فى المضمون أذ أن التلميح 1112 
حل محل النقد الصريح والهجوم بالاسم وتخلت الموضوعات 


تب فلأت مب 


السياسية عن مكان الصدارة للموضوعات الادبية والفلسفة 
والاسطورية . وتعد الكؤاميدبا المتوسطة مرحلة تحول وانتقال الى 
الكوميديا الحديثة التى تنتمى الى الربع الآخير من القرن الرابع 
ق.م. وهى تصور حياة المجتمع الميللينستى المختلف تماما عن 
مجتمع « البوليس. » 20115 أى « المدسنة الدولة » ابان 
العصور الكلاسيكية . اذ فقد فيه جزء كبير من استقلال الفرد 
الذى افتقد نفسه وذاب فى خضم الحياة الجديدة بأخطارها 
اللجسيمة ومخاوفها الكثيرة . واستغرقت مشاكل الحياة اليومية 
الشاقة حل اهتمام الناس وأصبحت الكوميديا الحديثة تأخذ 
مو ضوعاتها من الحياة الخاصة للافراد وهى بذلك لا تختلف كثيرا 
عن مسر حينات شاعر محدث مثل موليير (؟ 1115‏ "9/ا١ا‏ ) ولا 
يقوم بدور البطولة فيها أشخاص وائما أنماط مثل الاب شدبد 
الصرامة فى مواجهة العم المفرط فى اللين والتدليل ومثل العصدد 
الساذج فى مقابل زميله الماكر والماهرة النزيهة وتلك الجحشعة 
وهلم جرا . واشهر شعراء الكوميديا الحديثة مناندروس ( 65م 
أو ١غ"‏ 5569 أو ١81‏ قق.م ) وفيليمون (8“ أو .4" 9 با ” 
أو 1؟ ق.م ) ودبفيلوس ( ولد عام .1 أو .ه”؟ ومات فى أوائل 
الفرن الثنالث .م 9 


ولنعد الان الى الكوميديا القددمة محاولين أن نركز الانتباة 
على أهم خصائص الفترة التى ظهرت فيها . فمع بدآبة الكوميديا 
القدريمة ماب أسخو لوس (650”501 أو ه56 ق.م) خالق التراجيدنا 1 
وكان سوفوكليس قد فاز فى بعض المباريات المسرحية بالجائزة 
الاولى ولكن روائعه لم تكن قد خرجت للوجود بعد . وفى عام 
16 قا.م كان نور دسيك سس قل عر ص أول أعماله الترأجيدية : 
ولقد مال كل من يوريبيديس وسوفوكليس حوالي عام 2.5 .م 
ولم بعش ألفن التراجيدى بعدهما الا فى صورة هزيلة ؛ وبعد عاء 
06 ق.م وصل كل مسن بروتاجوراس ( 1/6 ب ه11 ق.م ) 
وأناكساحوراس ) وت /؟؟ .م تفرسا ( الى أثينا وبو صو لهما 
دحثخلت الفلسفة الى المدبية ٠‏ وفى ذلك الوقت أدضا تكولت دائرة 
بربكليس الادبية وشق السوفسطائيون طريقا قكريا وعقائدبا 
ولغويا جديدا . خلاصة القول أن آثينا كانت تعيشى تجربة فكرية 
حد بال5 طى دمثأية (( عصر التنور ا( وبلفت ذروتها يظهور سقراط 
(1155 م 106 .ع ) وتان هيرودواتوس ( .18 س 655 قوم 


مك © سه 


عر ) الذى امبر حوالى عام .ه؟ ق.م فى بعض الرحخلات 
0 5 مه قا م 26 الذى : تشردت كتاباتسه 
ل الا ل ا” 4 وهكذا فهي 
عشرات السسنين التي كانت فيها أثينا تصارع من اجل حمابة 
امبراطوربتها وبالتالي من احل وجودها ذاته امام الاخطار الخارجية 
كانت آيضما تمر بمرحلة تدعور الترأجيديا الاتيكية ولكنها ى نفس 
الوقت كانت نشهد مولل الفلسفة الاثينية وعملية بناء اليارئيون 
والاريخثيون . نعم فالكوميديا القديمة تبدأ بنهاية الحروب 
الفارسية المحجيدة وتعل خنزانة حلف ديلو س من هذه الجز بر ة الى 
اثينا حين استتبه السلم وتعاظمت قوة وسطوة اثيئا ابان الحكم 
بركليس ( عاش ما بين 598 و4595 ق.م تقرييا وحكم ملذ .45 ) 
وعصره الذهبي . ودعلك ذلك حاءت الحروب البلوبوئيسية ١‏ 1:؟ ‏ 
1 ث5 ىق :م ) اتجبحتها الوله وعدي اكول حي اثنا السياني الير 
هزيمتها العسكرية : ئلم بأتي الصراع المميز للقرن الرابع ق. م 
ونعني ذلك الصراع بين الدوبلات الاغريقية حول الزعامة السياسية 
الذى أدى الى تز 3 التدخل الاجنبي فى الساحة الاغريقية . 


تلك هي الخطوط العريضة لصورة الحياة الاثينية ايام ظهور 
القول بأن هذه الكوميديا كانت مرآة عصرها فائنا نورد ما بحكى من 
أن طاغية سيراكيون دنوليبسيوس (.57 بال9ا7 ق ٠م‏ تقرسا) أراد. 
ذات مرة أن بعرف كل شىء عن النظام الاثيني شعبا وحكومة فطلب 
من أقلاطون أن دمذاه بالمعلومات الضرورية فما كان من الآخير ألا أن 
ارسل أليه بمسرحيات ارستوفائيس . حقا فالكوميديا القدبية 
رغم نكاتها التقليدية واسلوبها الكاربكاتيري السافر تصور ظروف 
العصر والمجتمع الذي نشآات شبك 6 فهى مستوحاة من مشاكل أثينا 
ابان الحروب البلوبوئيسية وما بعدها ٠.‏ وخلف الشخصيات الماحنة 
والاقئعة الكوميدية واللواقف المضحكة والمصطاح التقليدي المألوف 
و دفن الشاعر افد تكمن صورة حية مرسومة بالاثوات. الطبيعية 
لحقائق الوضع الاثيئي ٠.‏ وهي صورة فربدة لم تتكرر ف آى زمان 


سم 64 سس 


أو مكان آخر . وجدبر بالذكر ان الكوميديا القديمة لا تستمد 
مو ضوعاتها من الاساطير ومن ثم تتميز على التراجيديا باتساع 
الفرصة أمامها لمعالجة الاحداث المعاصرة معالحة ماشرة متأنية بدلا 
من الاشارة المتعجلة أو التنويه الرمزى . نعم فلقد حاول الشسعراء 
الكوميديون علا ج بعض الاأمراض الاجتماعية كحبس» الاثيئيين الجنوني 
لاقامة الدماوى القضائية والدفاع فى المحاكم . بل لقد أصبسح 
السرح الكوميدي نفسه منصة يقف عليها السياسيون وتمثل 
القضايا السياسية والمواقف الفكرية من باب السخرية والتندر 
تسسا دل من احل المناقشة والتحاور الذي شارك شية الشساعر 
والممثلون والمنحكمون والجمهور . ولقد كان الجمهور متقلب المزاج 
والمقاطعة الفحة المثيرة للشغب والضجيج . 


على اثنا فى الكوميديا القديمة نجد الناس والاحداث غم 
حقيقيين او فوق الحقيقة اي بعبارة اخرى لا يمكن تصور وجودهما 
المواقف الكوميدية ما هو الا « الحقيقة ) نفسها. حقيقة الحياة 
السياسية والاجتماعية فى أثينا . ولمل هذا التناقض العجيب 
داخل مضمون الكوميديا القديمة من اكثر الاشياء التي تدهشنا 
وتشدنا اليها بقوة . ونعني الزج بين اقصى الحقيقة واللاحقيقي 
والتجمع بين الحياة الواقعية الملموسة وخيال الحكادات الخرافية . 
وعلى ما بينهذين العنصرين من تناقض الا انهما عند ارسستو فايس 
بمثلان التفاء رومانتيكيا بين سمتين جوهريتين فى فن الشاعر 
الكوميدى . فتريجايوس فى مسرحية السلام ( ١؟:‏ ق.م ) 
يمتطي صهوة خنفساء عملاقة متجها بها الى الفضاء لكي بحضر الهة 
السلام من السماء . ولكنه فى اطار هذه الصورة اافرطة فى الخيال 
لا ينتمي الى عالم الاساطير وانما هو في المسرحية اولا وآخيرا رب 
أسرة 5آلطةة 72216 بسيط وصاحبه مزرعة كروم اي انه 
جزء حي من الواقع الاثيني المعاصر للشاعر . وبقال نفسن الشىء 
عن ظهور الكورس المفاحىء فى السمساء بمسرحية « الطيور » 
(514؟ ق.م ) حيلثشه لا يعرف الشاعر ثفسه ولا جمهوره كيف 
انتقلت الى هناك وبأي معجزة ! وفى الحقيقة فان « مدينة الطيور » 
تعد تجسيدا ملموسا لعالم أريستو فانيس المفرط فى الخيال ولكن 
البشر الذين تصادفهم هناك هم انفسهم الاثينيون بكل مششاكلهم 


سم 2 مه 


وأنماط سلوكهم وملامح شخصياتهم ٠.‏ وهكذا نجد فى كل مسرحيات 
الشاعر مزجا فريدا بين الواقعية المحسوسة واللاواقعية المسرفة 
فى المالغة وتزاوجا بين الحقيقة وضدها وذلك فى صورة واحدة 
متحانسة الاشكال ومنسجمة الالوان والظلال . 


وهذآ بعني أن الكوميديا الاثينية القديمة تعطي لنا صورتين 
لحياة المجتمع الاثيني احداهما خيالية مصطنعة تهدف الى خلق 
ندل 06167101 192 والاخرى هي الصورة البسيطة التلقائية 
التي لم يعمد المؤلف الى رسم خطوطها ولذا فهي اقرب ما تكون 
الى الحقيقة الواقعية لانها ليست الا انمكاسا للظروف الاجتماعية 
والسياسية السائدهة . ولكن الشاعر بعبقربته الكوميدية الفذة 
استطاع أن يربط بين خطوط الصورتين ويوحد بين الواقعي وغير 
الواقعي فيهما بحيث أن المحصلة النهائية هي صورة واحدة 
للمجتمع الاثيني » ولكنها صورة فريدة لا يصح أن نطلق عليها اسما 
سوى « الصورة الارربستو فانية للحياة الاثينية ») . 


ولعله من الواضح ان ما سلف أن ذكرنا توا يضيف اعباء 
جديدة على عاتق نقاد ودارسى ارستو قاليس عندما بشرعون فى 
قراءة او تفسير ابة فقرة منه اذ يصعب فى الغالب تحديد أبن تنتهى 
الحقيقة وأين يبدا الخيال وتنطلق سهام السخرية . واذا كان سر 
فن أاريستو فانئيس بكمن فى مرزجه لعنصرين متناقضين فى اطار 
صورة واحدة متحانسة فان ذلك قد ادى بدوره الى أنه اصبح من 
المقبول عند اريستو فانيس فقط ان نرى أناسا لا قيمة واقعية له 
آلا انهم يعلبون النظام الكوني رأسا على عقب فها هو بيثيتابيروس 
ق مسرحية )0 الطيور » وها هي برا كساحورا فى « برلمان التنساء ( 
يزعمان أنهما مصلحا الكون ويهدفان عن طريق جنونهما العبقري 
الى تغيير النظم السياسية والاجتماعية التقليدية الموروثة وبعتنقان 
افكارا طوباوية متطرفة . لقد كان على الشاعر الكوميدي ان ينف 
على اساس مالوف وملموس لدى جمهوره قبل ان ينطلق به الى 
ما هو غير مألوف أو واقعي . وبذا بلغت الكوميديا القديمة على 
بد أريستو فانيس شأوا لم بكن ليدركه أي فن آخر من فئون الادب 
الاغريقي . 


ابت 


وغني عن القول ان حديثنا عن الكوميديا القديمة هو حديث 
عن فن ارستو فائيسن والعكس صحيح أيضا لانه فيما عدأ الاحدى 
عشرة مسرحية التي وصلت الى ابدينا كاملة من اعمال هذا الشاعر 
لم يصلنا من الكوميديا القديمة شىء يذكر سوى شذرات متناثرة. 
وهكذا يمكن القول بأن معلوماتنا عن الكوميديا القديمة ليست كاملة 
فهي تقوم على ما برد هنا أو هناك لدى الكتاب القدأمى المعاصر بن 
او اللاحقين لها . فمئنهم نعرف على سبيل المشال أن بعض 
الكوميديات لم تكن كما هو الحال فى مسرحيات ارستو فائيس ذات 
طابع سياسى . ويبدو ان الشاعر كراتيس سالف الذكر ب هو 
خالق الكوميددا القائمة على موضوعات شخصية خاصة او قصص 
خيالية بحتة ونهج نهجه الشاعر فيركراتيس ( كسب اول جائزة 
فيما بين عامي .51 و ."؟؟ ق.م ) وآخرون . الا أن معظم سادة 
الكوميدنا القديمة وروادها كانوا شعراء ١/5‏ سياسيين بالدرحة 
الاولى ٠‏ ونعني بصفة خاصة الثالوث الكوميدي الخالد كراتينوس 
ب الذي سبق ان أشرنا اليه ويوبوليس ( حوالي 555 - 4١١‏ 
ق.م ) وأرسيتو فانيس ٠.‏ 

كان على الشاعر الكوميدي ‏ السياسى ب أن بكون متجاوبا 
مع الاحداث المعاصرة مما حتم عليه ان يضيف الى النص المسرحي 
او بحدذدف منه وبيعدل فيه حتى اللحل ات الاخيرة قبل العرض 
مباشرة اذا اقتضت الظروف . ذلك ان موضوعات الكوميدربا 
القديمة مستمدة من الحياة الاجتماعية وآثار الحرب والهزيمة 
وحركات التغيير الاجتماعي والفكري ومشكلة الزعامة السياسية, 
ولقد واجه الشاعر السياسى القديم بعض المخاطر وهو يتعرض 
بالتعد للحكام وألقادة وي مخاطر واجحهت ارسسمتو فائيس الشاعر 
الشاب عندما قدم « البابليين » ( عام 551 ق.م ) فوجهت اليه 
التهمة أمام « مجلس الشعب »© على بك لليون الزعيم السياسى 
( انظر فيما بلي ) الذي ادعى أن الشاعر قد أساء الى الدولة فى 
حضرة الأجانب من الحلفاء المدعوين لحضور هذا العرض المسرحي. 
ولكن الشاعر عاود الهجوم على كليون بعنف أشد بعد ذلك فى 
مسرحية « الفرسان » ( 5؟؟ ق.م ) التي لا بد وان كليون نفسه 
قل شاهدها متخذا مقعده فق الصف الاول من المسرح والذى كان 
بخصص لعلية القوم والمكرمين من ابناء المديئة وضيوقها . وفي 
هذه المسرحية بصور الشاعر الشعب الاثبني نحت زعامة كليون 
كرجل عجوز أبله وخرف . ونحن تعرف ان الاثيئيين لم بكونوا 


ع 5 


ليسمعحوا لشعراء الكوميديا بالسخر بة مر الشعيب ولا بالاساءة 
اليه بأي شكل من الاشحال م عدوا أن تكون السخرية موجهة 

السياسى لم تكن مطلقة بغير حدود ٠‏ ومن المدهش أن بر يكليس 
« الرقابة » عام .15 ق.م . وذلك بعد احداث ثورة أهالي حزيرة 
سسامو سس الخطمرة (أ)اء وق عام 6 قاءم حاول شخص آخر 
بدعى سيراكو سيوس أن يعيد الكرة (؟) . ومن جهة أخرى فان 
سلوك كليون سالف الذكر يوضم انه كان بوسع احد الواطئين او 
أي عضو من أعضشساء « المحسن الشعب ) أن 9 بويا ألسى يي 
0 القضاء . هذا وقد حجرت محاولات عدة لح مب 
الهتجحوم على لسعاي بالاسم ع رم 2 كما بحدتث 
أارسمتو فائيس الفيلسو ف سقراط وق )0 النساء 3ق أعراكد 
التيسمو فوربا » التي فيها بهاجم شاعر التراجيديا يوريبيديس . 


ومع ذلك فان مثل هذه الحالات الاستثنائية تكد القاعدة 
العامة اي الحرية الكبيرة التي تمتع بها الشعراء الكوميدي.ون . فلم 
بحدث فى أي مكان غير أثينا ولا أي عصر سوى عصرها الذهير 
أن هاجم الشعراء الكوميديون وسخروآأ علذانية من بعص القادة 
الببيانيين شاكرة ورالاضم ٠‏ ولا يرجع السبب فى ذلك الى اتساع 
أفق الاثينيين و نمتع المجتمع الاثيني سم السخر بة والمداعمة 
ا وي أيضا كانت تشكل حزءا لا شحزأ من 
حصبأة وتكو ن الشعبه الاثيني نفسك ه ولذلك فان شكوى. 0 
ذم أرسةو فائيس كانت فوم على أساس واحود أجانب مرم 
الحلفاء بين المتفرجين على العرض المسرحي الذي سخر فيه الشاعر 
م السياسى الاثيني . لقد كان جمهور المتفرجين م نالشعب 

نيلي دتكون من نفس الافراد الذن شكلون « محلسسن الشعب », 
5 لقد حضر المبارئات المسرحية احيانا ‏ على الاقل مهرجانات 
دبوئيسوس (”7 ) ممه الاجانئب من الحلفاء ووفود السقراء ولكنهم 
كانوا قلة تذوبه وسط الآلاف العديدة من الاثيئيين أهل المدينة 
الاصليين . 


ت 1[ سه 


كلمة « كوموس » 502205 بمعلى « احتقفال ريفي معربل » 
و 320611 بمعلى « يعني » ) ) الى الاغاني والر قصابت ألتي كانت 
تعام فى اتحاء الريف الاغر دفي أبان موسسم قطف الاعناب الرتبط 
بعادة ديو ئيسوس آله الخمر . وهكذا فقد نثشأ هذا الفن 
ادر من احتفالات دبنية شعبية تشترك فيها جميع الطبقات 
والفئات في اذن حزء لا دشحزا من الحياة فى المديلة ‏ الدولة . 
ولقد لعب هذا العنصر أى شعبية هذأ ألفنى ‏ دورأ آساسيا فى 
تشكيل أالكوميدنا و#لورها . فغالاما شي الحوار فى احدى 
الكوميديدات أو اغنية الحوقة فى اخرى الى المتفرحين كطر ف 
شارك ق الاحداث وبسارة اخرى كان الجمهور النظارة دوي هام 
ف رسيم خطوط الحدث الدرامي في الكوميديا لانه من احل هذا 
الجمهور كان الشاعر بحاول حاهدا -2 و الفسسر بعض الاأمسور 
الفغامضة لتقريبها من عقل الآفراد العاديين . وكان جمهور 
المتفرجين يظهر ى الكوميديا الاغريقية احيانا على انه الطرف الاكثر 
ذكاء من الممثلين فيأتي رأيهم سدم الخلافات أذ بعرفون أمور 
الدنيا على نحو افضلٌ من آفراد الكورس الذين يقفون احيانا فى 
لتقديمه مناظر من الحياة الشعبية فان مثل هذا النقد لا بمكن 
توجيهه الى الشاصن الكوميدي لان فنه ليس الا قطعة من الحياة 
الشعسة نفسلها . واذا آردنا أن نضرب أمثلة على اشتر تراك جمهور 
ألنظاره ىق الحدث الكوميدىي فلديئا الكثير » هاك جور شمطاء 
تشكو مر الشكوى من أنهم سسخرون منها امام هذا العحشك العفير 

أي الجمهور ( رآجع « الفرسان )) "١‏ | وما بليه و « دلو توس » 
٠٠61‏ وما ليه ) ٠‏ وتسأل الجوقة بائع السسجق « اترى هذا 
الجمهور فوق المقاعد ؟ ستصبح سيد هؤّلاء جميعا ) ( «الفرسان» 
7 وما يليه ) ويتبارى منطق الحق مع منطق الباطل امام جمهور 
المتفرجين ( «السحب» 885 وما بليه ) . 


ونتيجة للتنافس المحتدم بين .شعراء الكوميديا الذين يقدمون 
أعمالهم للعرض فى مباريات مسرحية نجد عادة مدح النفس شائعة 
ف المسرحيات الكوميدية التي وصلت أبديئنا . وللسب نفسه نحد 
أضا عادة التهحم على الشعراء المنافسين والتملق الى اللحكمين . 

ولم نظهر هذه العناصر كلها الا لانها كانت محببة الى لزنه خافن 
المتفرحين الذن اصروا على وجود مثل هذه الاشارات الشاخصية 


44 سس 


والادبية فى الكوميددا . وأن دل ذلك على شىء فائما يبدل على مدى, 
اهتمام الجمهور بالشاعر والمباريات المسرحية والممثلين وعلى مدى. 
وكان ألفن المسرحي من شأن كل فرد من افراد المجتمع الاثيني كله 


كان الشاعر بطلق تكاتنه « وقفشائته » على بعض المتغر حين 
وربما بنتقفي بعض شخصيات الجمهور قبيحي الشكل او المشوهين 
ليكون موضوع السخرية ومثار الضحك . فهذه « عجوز شمطاء 
كانت العوبة الثلاثة عشر الف متفرسجم » ( « بلوتوس » 5م١١‏ وما 
يليه ) وكثيرا ما بوجه الشاعر تقده للجمهور نفسه كأن يقول. 
٠‏ أني اعرف بعض الاصدقاء الذين بصوتون قى سرعة بلهاء وظام 
سجهلون أثر ما بتخذون من قرارات » (« برلمان النساء » /ا5ل/ا وما 
ليه ) . وكان التملق من نصيب افرآاد الجمهور فى بعض الاحيان . 
وهناك فقرات لا نعرف أن كانت تعئي مدحا أو قدحا كتلك الشذرة 
(دقم بق ( 1 بقول ليها كراتينوسي )0 ا أيها الجمهور نا" 
نا أفضل لمحكمين على قني 1 لقد ولدتكم امهائك للهري وأارج الذي. 
تحدثونه فوكىي مقاعدكم » . وفى شذرة اخرى مجهولة الولف بعشير 
دانلمها تراك الحكم عاى جمال مسر لحيئلةه لتصفيق السوقة أمرة" 
شاتثنا ( شذرهة 6ه ) . وقد شحول الجمهور الساذجح غير الواعي. 
بعدرة قادر أاى جمهور ذكي حصيف الرأى أن هو بالطبع صفق 
للشاعر وحكم ىق صفقه ليفون بالجائزة ( « السحب » مام وما" 
بليه » « الفرسان » /؟؟ و “8#؟). 
وتصل الامر دعس الشعراع إلى أن بصوروا الجمهور « مشاهلن!ا 
مثاليا » فى الذكاء والالمحية التي تلتقط أدقٌ الفكاهاتة وتسستوعب. 
ألح الصارات ! 


وبصفة عامة ب كما سيق الثول ب شبه تكوين جمهور 
الكوميديا الاتيكية القديمة تكوين « مجلس الشعب » الاثيني . 
ولذا نجد الشاعر الكوميدىي بخاطب المتفرجين بنفس أساليب 
«تنطياء المحلسس . وبباع التفاعل بين الشاعر والجمهور الى 
حد أن أالخطاب لتجه مصساشرة من جالب الشاعر ألى جمهوره أما" 
عانى سيان الشسخصيات أثناء الحوار أو فى أغاني الجوواقة أو في. 


سد © سم 


البراباسيس . يطلب الى الجمهور فى كث يرمن الاحيان أن يصيح 
السمع وسركز الانشأه ٠‏ وؤخذ رأيه فى الشخصيات التي تمشل 
على المسرح وهل تروق له آم لا » وعما اذا كان برغب في مشاركة 
2 الطيور 6 س على سبيل المثال س حياة المئعة والانطلاق 0 وسأل 
كذلك أن دزود الخادم الذى برعى خنفساء الروث بأئف مسركو د 
( « الفرسان » 55 وما بليه « الطيور » 1709 وما بليه « السسلام » 
.؟ واءه وما ليه ) . وتحث الجوقة المتفرجين على تأبيد الشاعر 
الذى بقدم الحديد قولا وفكرا ( « الزئابير » ١ه.١!‏ وما ليه ) 
وتأتي الدعوة التقليدية فى نهاية المسرحيات بأن يشارك الجمهور 
فى الوليمة العامة الصاخبة وبالطبع فان هذه الدعوة التي ترد فى 
كل المسرحياتة ‏ ( راجع على سبيل المثال « السلام » |١١6١‏ و 
4" وما ليه « برلمان النساء » 1١5.‏ وما لية ) - يلبعي 
آلا #خذ مأاخذ الجد ! على أبة حال فلقد نجح شعراء الكوميديا 
القديمة فى خلق حو تفاعل والسجام متبادل بين الجمهور والملمئلين 
والحوقة . 


وتتكون المسرحية الارسستو فانية م ىن ستة أحزاء هى ٠‏ 
١‏ البرولوجح 22010805 وهو الجزء الذي سيق دخول 
الجحوقة وبعرض فكرة وموضوع المسرحية ٠.‏ 


1 سيت النارودوس 225 أى أغنية الحوقة أثناء 
دخولها الاو رسسمترأ . 


؟ ب الاجون ‏ 38082 أي « مناقشة حدلية » أو « مبارأة 
كلامية » أو « مناظرة » بين فردين حول نفطة شاتلكة هي الموضوع 
الرئيسى أو محور المسرحية ككل . 


1 البراباسيسن 238822516م7 وهو الحزء الذي فيه 
« يتقدم الكورس الى الامام » أو « بأخذ حانبا » ليخاطب الجمهور 
مباشرة باسم الشاعر . ولقد تطور هذا الجزء من الكوموس الاصلى 
حتى أصيبح مركز الكوميديا وهو بقدم أوضح صورة للعلاقة 
الوطيدة بين الشاعر والفن الكوميدي من جهة والجمهور من جهة 
اخرى . وجدير بالذكر ان البراباسيس قد قل دوره فى الكوميديا 
رويدا رويدا حتى اختفى تماما فى الكوميديا المتوسطة والحديفة 
كما سسق أن ألمحنا . 


مه عدد من ما بمكن أن نسمية « الفصول »4 706150018©» 
التي تفصل كل منها عن الآخر أغاني الجوقة . 


1 المنظر النهاني 5 . 

ومن الملاحظ ان الحدث الدرامي فق الكوميدنا القدبسمس- 
يتضمن احداثا خيالية كما بيلاحظ أن الشاعر لا نكترث بقيود 
الزمان أو وحدة المكان كما بحدث في التراجيديا فتنحد الملظفلر 
نشعير دسهو له كبر 5 دون ان بقع انكسار حاد ف سسير الحدث. 
الدرامي . وتكثر الاشارات الى الجمهور والمسرح ومناسبي مف 
العرض . ونحن فى العادة أمام موقف خارق للطبيعة كما بحدث 
مثلا فى « المسلام ») حيث بطير تريجابوس الى دار الالهة فوق ظهر 
خنفساء عملاقة من أحل تحري ربة لبا كن سحي و اسصاره 
الى الارض . وهكذا تأتى الاحداث ف الكوميديا القديمة وكأنها 
ترجمة اللغة المجازية أو الرمزية الى عمل درامي أو كانها تشخيص 
للخيالات الشائعة فق أحداث مرثية . وتتضمن هذه الاحناث 
مخلو قات غير طميعية من كل لون وصنف وفيها نتحادث الحيوانات» 
والطيور والسحب كما بحدث فى الحواددث الشعبية . وتأنسي 
نهابة الاحداث الكوميدبة داثما مرحة اذ تقام الولائه والاحتفالات. 
الصاخشة وذناك فيما عدأ مسرحية « السحب » التي تنتهي بحرف 
مدرسة سعراط . وقد لاتكون النهانة الكوميدرة عضو ئة التكوبن, 
بمعنى أنها قد لا تلبع بالضرورة من الاحداث السابقة وعندكف_لذ. 
تأنتي هذه الاحتفالات. الصاحة كو سسيلة بلجا أليها الشاعر ليفغرق. 
السوال 7 عوا ووااياي ارو ود ييه أو ربما 


من هذه العروض لبس الا التسلية والتمتع في أعياد دذبوئيو س, ” 
لخمم ووذاهما 4 


؟ ب الشخصية الاثيئية فى أعمال اريستوفائيس 


لا ثىء على الاطلاق أكثر دلالة وأو ضح برهانا على قاع 
الجو الاجتماعي وصفاء الحياة السياسية واؤدهار أثيئا فى منتصف. 
القرن الخامس ... من الحرية شبه المطلقة التى تمتع بها شعراء 
الكوميدبيا القديمة + سخروأ من كل شىع على الاردض 5 أو قى 
السماء .. هاحموا القوائين . . انتقدوا سياسة الدولة .. وحملو8 


187 اس 


نسيانا .٠‏ لم ينج من لسانهم شىء .. حتى الالهة .. ولا 
سمح الناس ف العادة لشعراثهم بمثل هذه الحرية .. 08 
اذا كانت الثقة تملأ قلوبهم .. الثقة بفضائلهم وه واستقامة 
خلا فهم و + وسلامبة 0 وعظمة دولتهم بدي عتك نميل 
ستطيعون ‏ ف اطمئئان ان يسخروا من بعضهم . ويتهكموا من 
أتفيسهم أو أن 0 آأياما دشاشدون أنفسهم مو صع مسخرة 
واستهزاء على المسرح 7 ومن هنا كانت الكوميديا القديمة عملي 
الدليل السساطع ا را 1 


الآائينشية عا دقيقا تحيث قال 7 هذه الشخصية ميعدت 
ال بصورة كاملة فى اعماله المسرحية أهصو سوفو كليس أم 
فكلاهما مكمل للآخر فمسرحيات الشاعر الاول هدي [[ا#عسوموسيوير 
التراجيدى الحاد عن أثينا القرن الخامسس فى قمة ازدهارهصا 
آما الثاني فهو لسانئها الكوميديى الساخر أبان فترة بدابة تاكلها . 


00 6 ف م أبان عصر بريكليس الذهبي 
مسر حياته 5 وأما عن العلا قة الوطيدة بن الشاعر والحاة الادبية 
والمساسبية فتنطلق بها كل مسر حية من مسر حياته ٠‏ ولشعهصي 
أن ننوه هنا بأنه من الخطأ أن نضع أريستو فائيس فى ل 
الاخزاية قفون قتره م فالكزسيدنا الميناسية به #الفان قية بج لقف 
خالنا لى موراجية الكرمة رواسها أن فظير انك شتيبا الل 
آلا أذا كانت الكوميدبا مجندة لخدمة أغراض النظام الحاكم 
فعنديل تهسطل الى مستوى الدعابية 1 و تامع أغلسف كوميدرسسات 
اريستو فانيس تاريخيا فى الفترة التي أصبح فيها البناء الديمقراطي 
الاثيني هشا لستيسا الحروب الخارحية وظهو ول قاط الضعفبتف 
الداخلية الكامنة في بنية هذه الدبمقراطية نفسها . وهنا استل 
أريستو فائيسسن من جعيته سهام السشخربة النافقدهة وصوبهأ الببىي 
أهدافه . ولا دمكن لعاقل ان بعتبر ارسسبّو فانيس عدوا للد دمقراطية 
ولكنه من عشاق القيم القديمة التي لا تقل أهميتها بالنسبة 
التطور الشعوب عن أهمبة القيم الحديدهة التقدمية : ولم تفلت 
من لساأن أرسستو قائيس اللاذع أنة طيقة من طيقاثت: المجحتمسمع أو 
أنة قئة من أصحاب امجن أو أبة مجموعة 6 ن اأجموعات 5 وتأتيى 


- 


هزيمة كليون فى « الفرسان » لا على بد رجل قوي ذي بأس ووقار 
وائما على بد أحد الاميين المتشككين الذى بهاجم كليون ويتغلب 
عليه فيما بعتز به الاخبر . ولم سقط ضحية لتعاليم سقراط 
السوفسطائية ( هكذأا برى أرستو فائيس !)فى ١«‏ اللسسحبب ) 
سوى ررجل غبي أبعد ما بكون عن الامانة وبريد التملص من ديونه. 
وف المباراة الني تجري في نفس المسرحية بين منطق الحق ومنطق 
قو بنتصر الاخير ' و 0 ست ا اليس وي ( 
طوال المسرحية وبددور الصراع ف 0 الضغادع ) نيبن أسسخو لو سس 
وبورسيدسسن مما يفسع الآله ديونيسوس نفسسه فى موقف لا تحسد 
عليه » وقد بعحب المحدثون بامرأة جريئثة مثل ليسيستراتي ف 
المسرحية المسماة باسمها ولكن اريستو فانئيس وجمهوره قد وجدا 
فيها بالقطع ما يناتي الطبيعة والعقل . 


وبدذكر السكتدر بون أربعا وأربعين مسر حية لارسلتو قائيس ٠‏ 
ولو أن بعضهم درى أن أربعة منها ليست من براع أريستو فابيس 
نفسه وائما هي منتحلة ونسبت أليه 6 ووصلنا اثناأن وثلانون 
عنوانا من هذه المسرحيات التي لم يصلنا منها كاملا سوى احدى 
عشر 5 مدر حية برجع الفضل فى بقائها الى أنصار اللهحة الاثئيكية 
القديمة دين أعشروا أسلو ب أرنستو قائيس أرقى صورة لهأ . 
ولكي نتمكن من الربط بين تطور فن أرسستو فائيسن والحياة فسي 
المجتمع الاثيذ ثيني سنتلقي نظرة جع حي بحي حي باسبيد 
التي وصلت لنا نصوصها كاملة 


ومسرحية « المشتركون فى الوليمة » هي باكورة انتسسساجم 
ارستو فانيس وقدمت عام /!ا؟5 قم . وفيها نرى أبا وقد ربى 
ولدبه بطريقتين مختلفتين أذ ذهب بالاول ال ىمدرسة جيدة تربي 
الناشمة بالطرق التربودة القديمة وارسل الآخر ليتدرب عسلى 
فنون الكلام ق مدرسة عصربة من ثلك المدارس التي بدأث تنتشر 
في أثينا موّخرا . وها هو الاب يراقب نتائج كل من المنهميحين 
ألتربوبين على ولديه وهما بتحاوران فى مبارأة قامته بيئهما تحت 
ناظريه . ومن هله المناظر نعرف الى أي مدى هبطت الطسرق 
التعليمية الحديثة بمستوى الشباب الذي راح ضحيتها . وجدير 


بالذكر أن ارسق تالس سيعود الى معالجة هذا اموضوع في 
مسرحية « السحب »© و « الزثئابر ) . 


وعرضت مسرحية الشاعر الثائية « البابليون » عام 151قم 
وفيها بهاجم اريستوفانيس الزعيم السيابى كليون »© ولقد تم 
عرض هذه المسرحية فى أعياد ديونيسوس الكبرى التي تحضرها 
وفود تمثل جميع الدويلات حليفاتة أثينا ٠‏ ولما كان أفرادالكورس 
ق هذه المسرحية بمثلون الحلفاء الذين كان عليهم حسسب مفتضشضيات 
الاحداث أن للبسوا أقئعة العبيد والاسرى فان ذلك قد أثار حفيظه 
الحاضرين من الحلفاء وزادهم احساسا بمرارة السيطرة الاثينية 
المتسلطة . ونعلم من تواريم ثوكيديديس (.” 16" ) أن تليون 
كان قد طلب اصدار قرار بشقتل أو استبعاد أهالي مديئنة موتيليني 
بعد ان كان قد تم اماد ثورتهم عام /ا؟؟ قم . ولم يحل دون 
صدور هذا القرار الطائئشن سوى تسميم بعض أعضاء « مجلس 
الشعب » الاكثر اتزانا وحكمة . وما كان من كليون ردأ على هذا 
الهجوم الكوميدي في « المابليون » الا أن وجه الانهام ألى 
ارسسمتوفانيس كما سبق القول . وهو اتهام لم متهن التساعر 
نفسه بخطورته ( الاخارنيون /ا7ا؟ ) ٠‏ 


وللاسف لم تصل الى أيدينا نصوص المسرحيتين انسابقتين. 
أما أقدم مسرحية وصلتنا كاملة فهي « الاخارنيون » التي عرضت 
عام 1455 قم ق أصساد اللينايا وئالت الحائز ة الاولى . كان الاثينيون 
قد عانوا طيلة ست سنوات من ويلات الحروب البلوبونيسية التي 
خردت الاراضى الزراعية فاختفى الغذاء وتفشى الوباء وحلت روح 
اليأس والقنوط بالاثيئيين . والاخارئيون هم سكان « أخارناى » 
أحد أحياء أتيكا الواقع على سغفو م جل بارئيس ألىالشمال 
ألعربي مرخ أثينا 5 وكان أهل هنا الحي مر أشك الاتدكيين معاناء 
سسسدبا الحروب اذ اكتسيحف حيوكن الاعداء أراشييو, عساف: 
مرات . وبطل هذه المسرحية هو داعية السلام دكابوبوليس الذي 
بحمل اسمه معنى « العدالة » . وهو قلاس أثيني حلسن ينتفثر 
اجتماع « مجلس الشعب » متحسرا على « أيام زمان »© التي ساد 
فيها السلام والامان 5 وهنا يظهر أحد الصاف هه اكمعواث 
من قبل العنابة الالهية لكي يتفاوض من أجل اقامة السلام مع 
امسرطة ولكنه لسموع الحظل لا دمالك أحرة أالسمفر آل هناك . 
وبعرض دكابوبوليس ان يمده بالنقود اللازمة شريطة أن تقتص. 
معاهدة السلام عليه وحده . وينجح تصف الاله فى عقد المعاها.ة 
بالفعل ودتمكن من الافلاثة باعجوبة من قبضة الاخارنيين الدرسن 
فضبوا أشد الغضب لان السلام لم يشملهم جميعا بظله الظليل ٠.‏ 


سم هللا سم 


اما دبكابوبوليس فيحتفي بمعاهدة السلام اذ بقيم موكبا يضم 
أبنته ويه | 2 عاتن د سين د نكا نو يو ليسن مسا 
ركاه د فيه لاماخوم ( ) ) القائد المسوري ٠‏ نتعر ض د نكابو بو ليس 
للمحاكمة فيسمح له بالقاء كلمة قبل صدور الحكم عليه ولكنه 
ا 71 سو اي لوي 0 تأقفرأ 


وفي عام 156 قم يقدم اريستو فانيس مسرحية « الفرسان » 
التي فازت بالحائزه الاولى فى اللينايا ٠.‏ وبهاجم الشاعر بهسذه 
المسرحية كليون سالف الذكر وهو قاند ديماحو جحي 8 أنسسام 
الحروب اللوبوئيسية وعد من كر أنصار سياسة ابيا 
)0 ااه ( وبالتاي فهو دأعيةه الحخرب الذي كان دنعف تحت 
0 شب للودة و ذو نه تك | لاه السريم في مو قم 
سفاكتيريا ( 450 قم ) . وق المسرحية نجد دبمو سثئيس ونيكياس 
صورة كار بكاتير بة للقواد الاثينيين © بعومان بدور سدنة ديموس 
زر تشخيص « للشعب » الاثيني ) . وهما بسخران من كليون 
( أن دباع حلود غني ) ومحبوب دبفوس اي الشميا ) السدي» 
ومدللة لانه نتز لف اليه بكل الوسائل ٠‏ وثعلن النشوعءات أن كليون 
سسفقك هذه الحظوة لذى ديو س وما ما لان أسحل باعة اللسحعحق 
سبحتل مكانته هذه ٠,‏ وبالفعل صل 5 السسحق المنتظر وتعلم 
بما ينتظره من حظو ه لذى دبموس وبتأنيد ألغفر سان له4 سنك 
ليون + وبدخل الخ موددا ولكن جوئة الفرسان لد وتصر به 
بيئهما . ٠‏ وندور بقية المسرحية حول المنافسة بين الرجلين 
الديماجوجيين لكسب رضى ديموس عن طريق التملق والرشاوى 
تارة وتفسير الشوءاته والسخربة من بعضهما البعض تارة أخرى. 
تنتهي المنافسة بفوز بائع السجق الذي بتضم قي النهاية انه اسمه 
الحفيقي هو اجوراكر بيتوس ( - المرموق فى السوق العامة ) وظن 
كانوا بلعبون دور افراد الحوقة وأنهم كانوا بمتطون صهوة الجياد 
المطهمة وغومون بمثاورأاتة ف فخمة وحركات و شيقة حتى جاء آناء 
من الاواني ذات الرسوم السوداء وقدم لنا صورة حية لمنظر الجووقة 


س.ء آلا سم 


ق هذه المسرحية وفيه نرى رحالا بللسون اقئعة تمشثل رؤٌّوس 
الخيل ويحملون فوق ظهورهم رجالا آخرين هم الفرسان . وهكذا 
والرمز بدلا من تقدم خيول حقيقية على المسرم ! 


وفى عام ؟1؟4 قم قدم أريستو فائيس « السسحب » في اعياد 
دلو ليسورس المدنية فلم تفز ألو بالحائره الثالتة والاخرة أي أنها 
نصر بح العمارة فشلت فشلا ذريعا ٠‏ وأعاد الشاعر نظمها وصغلها 
فيما بين عامي ]١/8‏ و 111 قم ولكنهاأ تعر ض مرة أخرى ع على 
المسرح ٠‏ ولكنئا على أبة حال سنتئاول هذه المسرحية بالتفصيل 
بعد قليسل 


> 
- 


وق مسر حية الزنابير النى عرضت عام "١‏ قم وفاز 
بالجائزة الثانية فى أعياد اللينايا يعود ارسستوفائيس مرة أخرى 
الى معالجة موضوع التناقض الفكري والتربوي بين الاب والابن 
أو بين القدنم والجديد وهو ألمو ضوع الذي سبق أن تثاوله في 
الستركون فى الولسمة و السسسحب ٠‏ ولكن األصورة ا 
معكوسة بالاين هو الذي نشيق ذوعا بأبيه الذي ضل الطربمق 
وأنئحر قا , ونجد التناقض بين الطر فين ظاهرا فى اسم كل منهما 
كما هي العادة بفى كل مسرحيات اريستو فائيس . فالاب سمى 
) فيلو كليون » أى « المحب لكليون » أما ابنه فيسمى «بد ليكليون» 
بمعئى « ألكارهلكليون » وبعتبر الاب تحسيدا حيا لشعب الاغريق 
المجنون شغفا باحراءات التقافضى التى بمقتها ألابن . فالمسر حيبة 
ككل تعتشر لقنأ ساخرا لطا الاي القضائية حيث كانت بضعة 
أبولات ( عملة يونانية ) تدفع ثمنا لحضور أي جلسة من جلسات. 
هذه المحاكم ممأ سمح لقطاع كبير من المواطنين الاثيئيية العاطلين 
بالاعتماد على هذا الاجر كمصدر رزقهم الاوحد . لقد حاول الاين 
علاج أبيه من عشق الاحراءات القضائية بكل وسسلة 1 ولحاق 
النهانة ألى سجنه بالمنزل لكن كبار السن من المحلفين ‏ أعضاء 
الجوقة . ياتون اليه في المنزل متتكرين فى هيئة الزناير ويصحونه 
الى المحكمة فجرا ليمارس هواه . وتدور مناقشة ساخنة نين 
فيلو كليون وبدطيكليون حول مرأيا وعيوب النظام القضائي ٠‏ ميث 
5-8 بين ع وبا الاي بحسل علريا عن فراسيا 
ارو ستغلون الدخل العام لصالحهم الشخصية ندل هرم أطعام 


5 سم 


الشعسه الجائع ؛ ويتحول افراد الحوقة عن مو قعهم و تحبر 
فيلو كليون على أن بمارس هوآأيته برفع الدعاوى والدفاع فيها 
بالمنزل ( بادثا بقضية لابيس ب كلب المنزل الذي كان قد سرف 
قطعة من أالحسن وستعيد بد ليكليون أالان بتربة وألده احتماعيا 
فشهذب من ساأوكه وبهندم من ملاسسه وتنصسيحجيهة معة ألى ألو لم 
والماادب . ولكن النتائج لم تك قط حميدة لان فيلو كليون صار 
مدمنا للخمور ٠‏ نهين ضيبيو ف4ه ورقاقه وبسلك سملوكا تسحين يال 
بصسقة عامة . 


ولقد 2 0 رأسين هذه 0 قُ © ال يا 
القضائية السائدة فى الفرن السابع . اذ عدم الشاعر وده 
كار تكاثير ده للمتعاضين شيكانو والكونتيسة دى ليصسسسن ومتهكم 
من حئون بعش الفضاه مثل بيرأن والدآن . 


وعننماأ قدم أردستو قائيسس ) السلام ا( عام 145١‏ دع فى أعياد 
د بو يسو سس 0" كان واثقا من فوزها بالحائزرة الاولى " حيثث ' أن 
التقلا الى العالم الاخر وساد الاتجاه المحب للسلام في السياسة 
الائينة . ألا أن هذه المسر حية ال تذعو للسلام لم تفز ألا 
بالجائره الثانيه ٠ ١‏ وبطل هذه المسربحية اهو ترييجايو س الوامن 
مب سمحي وري وجي لوليا ارت 0 
من فوق حبل آثينا متجها الى السسماء . طلبا للسلام وبحثا عن شىء 
بيقتات به . وتنلجح الرحلة ويقابل تر بحابوس الاله هرميس على 
بوابة السماء كما بقابل آله الحرب بوليموسنى الذي يتولى ادارة 

شسون السماء الآن بدلا من ربوس رت الازباب الذي كان فد الشدي 
وكان آله الحرب قد دفن آلهة السلام فى الجب ا اس 
لسحق كل الدورلات الاغر بقية فى الهاون ! وبيئما هو سبحث عن 
بد الهاج بن ان تريوايوس وال الاتريق الذين اعنام ولا سيما 
بها الى بلاد الاغريق . وتتعالى تهليلات النصر الصاخية من كل 
السسلام وتعدونت العدة لحفل زواج تر بنجابو س وآلهة السلام ٠‏ 


وعرضت مسرحية « الطيور » عام 5١54‏ قم وفازت بالجائزهة 
أالثانية فى أعياد ددونيسوس المدنية . وكان الاسطول الاثينى قد 
ابحر فى طربقه لشن «١‏ الحملة الصقلية » عام 511 قم . وكانت 
أثيناعشية قيام هذه الحملة قد عانت بعض الاضطر ابات ألثفسية 
لان احد معابد الهيرماى قد تنهدم فى ظروف غامضة . وهذأ المعبد 
عيارة عن مبنى رباعى يقوم على اعمدة بعلوها تمثال تصفى لهيرميس 
واسفلها عضوالتذكير فاللو سر( 831108 أويقام هذا المعبد فى العادة 
عند مفترق الطرق وامام المنازل . ولقد اخل تهدم مثل هذا المعيد 
فى الليلة السابقة على رحيل الاسطول الاثيني على انه فال سبىع 
الطالع » وكان اريستو فائيس قد ضاق ذرعا بموضوع الحرب وسملم 
التحدث عن ويبلاتها ولا سيما يعد تدمير جزيرة ميلوس عام 1١0/511‏ 
قم بقسوة بلغت حد الهمجية . فتحول الشاعر عن الموضوعات 
السياسية الى بئاء « مديئة فاضلة » طوباوية . 500 
بيئيتار وس( «الر فيسق المخلص» ) وابو الميدسن « ذو الامال 
الطيية ») من ألحياة فى أثينا ومتاعها وكلامها فخرجا للبحث عصن 
ليستشيراه عن افضل الاماكن للعيشى بعيدا عن أثينا . واقترح 
عليهما تيربوس بعض المناطق ولكنها لم ترق لهما . واخيرا وثبت الى 
ذهن بيثيتايروس فكرة ذكية وهى دعوة كل الطيور للتكاتف من اجل 
بناعء مدبنة كسمرة ذات أسوار عاليه ق الفضاء فمن هصذآأ امو قسسع 
الاستراتيجي يستطيعون التحكم فى الآلهة والبشر فى آن واحد لانهم 
سو فب بسيطرون على طرباق الامدادات لكل من السلالتين . 
أذ عدون اقتلاع الخوي من الادض من حهك 5 ستباق الالهة 
اليهلم من جيمة ا . ترود أكراد الحوقتة مين 
الطيور بمض الوقت فى قشول مثل صذا الاقتراح الجريء 
ولكنهم لد ما ون يبت سالك وارون الى ومساع 
اللنات الاولى لمدينتهم التى يتم بناؤها نحت أشراف بيثيتايروس 
وايوالبيديس بعد ان ارتديا الاستحة المناسبة للحياة الجديدة فى 
الفضاء . وعندئدذ بطرق ابواب مدينة الطيور زوار غير مرغوب فيهم 
أولهم 0 معوز حاء بتر ثم بقصيده بثني فيها على المدينة الحد يده 
وأهلها . ٠‏ ثم ميتون 0 تأجحر النشوءات (( المنجم المشهور الذدى حداء 
ليضع خطة مفصلة لشوارع وطرقات المدينة . وبأتى حارس المديتة 
الل اصتتص لم رن الحدود انها اريس رسول زيوس وابنته 
الى اهل السماء . ويطلب من اريس - ولاول مرة ب أبراز ((تصر ربعم 


- 4ل سب 


دخولها »المدينة وهو سلوك ضايق الربة ففيه مساس بكرآامتها مما 
اضطرها للعودة فى حسرة والدموع تملأ مآقيها وهي تشكو الى 
والدها سوء المعاملة ! وفى تلك الأثناء تفشى بين بنى الشر عشق 
عالم الطيور وصار الجميع سعون للحصول على أجنحة لكى بتيسر 
لهم الانضمام الى « مدبينة الطيور » المسماة « ثيفيلوكو كجيا» 
أي ما يمكن أن نطلق عليها ١‏ بلاد السحب والو قواق » وبالفعل بصل 
الى المدبنة كل من الشاعر الغنائى كيئنيسياس (1) والبطل العملاق 
الاسطورى بروميثيوس وبطل الابطال هيراكليس (هر قل) وبوسيدون 
أل4 البحر 0 ولتمكن بثيتار وس من الاستيلاء على صو لحأن 
الحكم والحصول على باسيليا (- الْملكة أو الحكم ) زوجة وبحلس 
على عرش كبير الالهة وتجرى الاستعدادات لحفل الزواج على 


الحملة الصقلية المشئومة قد انتهث بالفثل, الذربع وبكارثة قومية 

زلزلت الكيان الاثينى كله ا ا ل 
غريمة أثينا ‏ معاهدة تحالف مع المرزبان ( أي الحاكم ) الفارسى 
تيسافير دئيسس . وبهذه المسى حة بوجه أرستو فائيسسن الدع وة 
الاخيرة من اجل السلام وهى دعوة نصفها هزل ونصفها الآخر جاد 
الع كن انال ثليه القاض لعي الام , ابد ان لخبل الرحال 
فى انهاء الحروب خطر على بال ليسيستراتى ( ب طاردة الجيوش ) 
فكره ان تنتولى النساء دفة الامور لكى بوطدن اركان السلام 0 وانقوم 
خطتها على خطوتين اساسيتين . فالخطوة الآولى هى أن ترقم 
النساء رجالهن عا ىكبح جماح شهوتهم الجنسية ما دامت الحرب 
مستمرة أي أن تقوم النساء باضراب حسى . ومن الحوار الذى 
التاعم الذى لا بقوى على تقديمها الا من احل السلام ! أما خطوة 
التسباع الشانية فهى الاستيلاء على الاكرويو ليس واخزأنة السارثئنون 0 
ودعت ليسيستراتى النساء لاجتماع عام ضم لامبيتو الاسبرطية 
و نبسمأاع أخربات من مختثلف الدوبلات الاغر دفية 5 وبعدث شىء مين 
التردد وافقت جميع الساء على خطتها واقسمن على تنفيذها ثم 
الاستيلاء على الاكروبوليس وتحاول حوقة مكونة من رجال مسسنين 
أعادة السيطرة على الاكروبو لين آله أن حواقه اخرى من النساء 
تصدهم بعد أن تغرقهم بوابل من ماء يسكبونه فوق رؤٌوسهم »© 
وبأتى كيئيسياس لكى سترد زوحته التى تقترب منه ثم تبتعد 
عنه لكى بشتد شوقه وبيزداد عذابه ويرغم على التصوبت لصالعح 


عم هلا مب 


* فى الخواكة 3 00 0 
الحانين الاثينى والاسبرطى ‏ وتحثهما على الصلح وتمرم معاهكة 
السلام وئنتهى المسرحية بوليمة عامة حيث سير موئتب الاثيئيين 
والاسبرطيين كل رجحل الى جوار زوجته بعد استنتب السلام وعادث. 
المياه ألى مجاربها ! 


وتمتاز مسرحية « ليسيستراتى ») عن « الاخارنيون » و 
« السلام » باتساع افق الشاعر الذى يتخطى حدود النظرة المحلية 
ولتمشم در ونه أغر بقية قومبة 231016116036 فيخص دشى وطنه الاثيئيين 
على أن بمدوا بد السلام لعدوهى ,أي اسرطة ‏ الذى ريما يكون 
أفحق فىئ جحاشة ٠‏ ولا تصبيب هذه الإفكار الجادة ألتى دضمئها الشاعر 
حواره حدث المسرحية الكوميدى بأي حقاف او ثقل وذلك ما يميز 
عقر به أرستو فائيس ألفلة5 ٠ه‏ وتخجدر بنا الأشارة ألى أن هذه 
المسرحية تعد من أشهر اعمال أرسستو فانيس وأقربها الى قلوب 
الناس وآأقلام الكتاب عبر جميع العصور . حاول مؤٌلفون كثيرون 
تقليدها ولا مسيما فى الاوقات التى تغير فيها سحب الحرب الغاشمة 
على حو السلام الصاى . الا أنه من الملاحظ أن هله المعارضات 
الحدشة جميعا سو أع اكانت مسر حبات أو روابات أم أفلاما سلما لس 
لا ترقى الى مستوى الصراحة والمباشرة التى بعالج بها اريستثو فاليس 
موضوع الحرب والجنس فى ١‏ ليسيستراتى » . 


وعر ضت مسرحية « ألتساء فى أعيا الثيسمو قوربنا »6 عسام 
١‏ قمعأو .1١35م‏ . أما اعياد الثيسسمو فوربا فهى مهرجانات دينية 
تقام تكر يما للآالهة ديمتر رأعبة المحاصيل الزراعية وخصوبة ألثر ده 
وتعقد فى شهر اكتوبر ولا بحضرها الا النساء . علم الشاعر 
التراجيدى بورسيدسس ان النساء بخططن فى هذه الاحتقالات أوته 
لانه كان قد (ظهرهن فى مسرحياته فى صورة قير لالقة . وبحاول 
لور سيدا سن أن بعلع زميله شاعر الترأجيدنا املخنث احاثون بأن 
بتنكر فى زى النساء وبحضر هذه الاعياد النسوية لكى يدافع عنه 
أمام الحاضرأات ولكن احاثون بر فض ٠‏ وهنا بتقدم الشاعر الكو ميدى. 
ذر دبا نور سيد بس ملئيسبيلو حو سن تعرض القيام يله المهمة . 
وبندس بالفعلة فى المرحانات وعئدما تلقى بعض النساء خطبا شد 
لور سيد سس يتولى مئيسيلوخوس مهمة الدفاع عنه ولكنئه لا بفلعح 
الا فى نز بأذهة السخط عليه ودشر الاشممراز والنفور ين المحتفلات ٠‏ 
ويزدد الطينبلة ان الانباء تصل اسماع النساء عن دخول احد الرجال 


ب الا ب 


خلسة الى اعيادهن هذه . فيدور السحث عن الرحل المتخنى وهكذا 
يكتشف أمر منيسياوخوس وبوضع تحث حراسة مشددة . ويصل, 
بدورسيدسن وبعد بعض الملاظر الساخرة تنتهى المسرحية بعقد اتفاق. 
بسن هذا الشاعر الترأاجيدى والنساع + أذ بعد يو رايسيك سى أن لا 
بتعرض للنساء بالنقد والسخرية فى مسرحياته مرة ثانية ىق مقابل 
اطلاق سراح قريبه منيسيلوحخوس . وتقبل النساء هذه الشروط . 


وفازت مسر حية « الضفادع ) عام 5. ).قم بالجائزرة الاولى . 
ومع ان موضوعها يتصل بالنقد الادبى الا اننا لفت النظر الى أنه 
بدخل فى مجال السياسة ايضا لان السياسة بمعناها الوا 
دين . كل اوحه النشاط البشرى داخل! مجتمع لس الدولية 
اا ا و با سى لم 
بعد فى اثينا أى شاعر تراحجيدى ذو قيمة ٠‏ فيتزل دب و لبسو س,. 
أله اللخمر وراعسة المسرح ان هاديس لاستعادة احد الشعراع 
م تعد البارزين ممن رحلوا عن الدنيا 1 ٠‏ وفندفا يصبل 
طلب باوثو اله العالم السفلى عن دير سر من التتحكيى فيها و 
كل الشاعرين احدهما الآخر نقدأ ساخرا ومريرا فى حوار اشبه 
بدراسة نقدنة لاعمال الشاعرين يقدمها لنا اريستو فانيس فى قالب 
تمثيلى رائع . وبئتهى الامر بأن بختار ديوئيسوس الشامر 
ابسخولوس لكي يعود به الى أثيئا وهذا لا يعنى أن أرستو قائيس 
بقلل, من شأن بورسيدسسن فنحن ثعر ف على العكسن من ذلك انه كان 
“وو باعي اا يرى_فى أيسخولوس الشاعر الآنسب 


دمثل المنظر المسرحى عند اريستو فائيس بصفة عامة شسارعا 
أثينا تظهر فى خلفيته منزلان أو ثلاثة منازل وكالكثير من مسرحياته 
الشاعر تبدأ احداث بركان النساء 1116518515233 فجرا أي حوالى 
الساعة الثالثة صباحا حيث لا تزال نجوم الليل متألقة فى صفحة 
السسماع . تقف على قارعة الطريق امرأة رقيقة متنكرة فى ششبأب 
رجل وممسكة بشعلة وهاجة . أنها براكساجورأ ( ربما بعئى اسمها 
« النشطة فى السوق العامة » ) زوجة بليسروس الذى تركته ثائما 
وأنت مرادية ثيابه وممسكة بعصاه التى بتكىء عليها فى سيره منتعلة 
حذداءه اللاكونى . وتبدو عليها علآمات القلق والانشغال أذ منتظر فى 


يليا س 


هذا المكان منذ وقت طوبيل . وما الشعلة ألتى تحملها الا لدعوه 
بئات حنسها الاثينيات للتجمع الان وفى هذ؟ المكان . كما سيق أن 
ااتفقن فيما بينهن . ها هى براكساحورا وقد طال اأنتظارها دون أن 
تظهر فى الافق ابة واحدة من حليفاتها . فوقفت تناجى الشعلة 
المتوهجة باسلوب فضفاض كما يفعل ابطال التراجيديا فى مناجاتهم 
لضوء القمر أو لقرص الشمس أو ابة شخصية ربالية اخرى : 
فهى تقول « انك أى الشعلة تقفين فى حجراتنا وتشاهدين 
١سرار‏ حبنا الطاهر وتقع عيناك الثاقبتان على العابنا الجنسية ... 
ومع انك تعر فين كل ذلك الا انك لا تفشين أسرارنا » ١‏ 


لقد ضاق النساء ذرعا بتولى الرجال آدارة دفة الامور فى 
الشعب »18101165186 © خلسة لكى بتخذن من القرارات ما يمكنهن 
من الاستيلاء على السلطة 5 وأبتداء من ألبيت رقم ٠‏ حثتى 16 دآ 
السك فى السخر ل واعحدة يعن الأخرى أو فى محمو عات صغيرة ومن 
جميعا يمثلن افراد الكورس اللائى يتخذن طربقهن الى الآوركسترا . 
ومن المحتمل أن عددهن الاحمالى هو اثنتا عشثرهة وشكلن نصف 
وعند يل يلتم شمل الكورس ولصضبح عدده كاماد . 


ونعرف من الحوار الذي بدور بين براكساحورا وبقية التنسياء 
انها خطة مبيتة سبق الاتفاق عليها فى اأحدى الاعياد النسائية 
القاصرة على بئات جنسهن . وبلغ من أصرارهن على الخطة أن 
أحداهن تركت الشعيرات تنمو تحت أبطها بغزارة حتى صارت 
كالابكة . وتستغل اخرى فترات خروج زوجها الى السوف لتدلك 
جسمها بزيت الزيتون ثم تجلس تحت اشعة الشمس الحارقة 
طلبا لسمرة البشرة ذلك ان الاسمرار اقرب الى الرجولة ! ولقد 
وضعن جميعا ذقونا مستعارة الا ان احداهن ظهرت آكثر اناقبة من 
أبيكراتيس أملقب ب « حامل الدرع » ( ساكيسفور وسر 5216885201508 
لان ذقنه بلغت خصره وغطت صدره ومعظم حسمه فصارت كالدرع 
ألواقى . (58 وماليه). 

وفى بدابة التجميع النسائى تلقى فيهن براكساجورا ‏ زعيمة 
حركتهن ‏ خطبة عصماء عن برنامج الاصلاح المرمع تنفيذه . وتتئاول 
النساء ب وهن اعضاء الحوقة ‏ فى حدبيثهن الغئائي اثناء سيرهن 


ب لبلا سه 


نحو « مجلس الشعب ») صورة المستقبل وتم يخاو البرح يعد اعلية 
البارودوس مما يهيىء لظهور بليبيروس زوج براكساجورا الذى 
ددأت المرم لسحاوره 0-0 ألتى - ملانسشه وخرجت 
“بوي اي يبعي وسار مسيم جد وفى بيت 
0.4 بعود أافراد الكورس ومن خلفهن مباشرة تأتى براكساجورا التى 
لا تزال ترتدى ملاسس زوحها . وتأمر النساء بان ينزعن عن أنفسهن 
ملاسسنى الرحال بعد أن نححت خطتهن فهى نفسها ستذهب خلسة 
الى بيتها لتعيد ما سبق أن سرقته من ملابس قبل أن بدرك زوجها 
ماوقع . وفى تلك الاثناء بشير أعضاء الكورس ملابسهن فى 
الاوركسترا بالفعل وتعود براكساحورا ولصبح الجميع بملادسهن 
النسائية العادنة . 


ازوحها - ب ببساطة ممناهية "فى أن كل الالام وي 
كل شىء من ألان فصاعدا سيصبح ملكا مشاعا للجميع . وتتوالى 
بعد ذلك عدة مناظر مسرحية الهدف منها مزيد من الشرح والتوضيح 
لاسس الوضع الجديد الا ان التركيز يقع على نقطة عويصة وه 
المسشالة الحنسية حيث أن النظام الجديد يريد ان بنصف العجائز 
فيمطيهن اولوية مطلقة فى امتعة الجنسية على الفتيات : ومن م 
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وتخرج براكساجورا الى السوق لكى تشرف على الترتيبات 
اللازمة لاستقبال كلء الممتلكات الخاصة واقامة الوليمة العامة . 
وها هم البسطاء السذي سرعون بتسليم كل ما ملكت أبدبهم أماأ 
المنتشككون ف فينتظرون ريثما نتضح الآمور قبل أن بقدموا على آبة 
خطو 5 . وبدخل و ا م ب ا 
و بجي ريو و لباو اوانية الجديدة 00 


بعس ادبا اس ا ادي ام بويد ؟ 
وهذا ما تختلف فيه المسرحية عن « ليسيستراتى » وتتفق مع 
)0 بلوتوس ») . ومن اللاحظ أن براك اجورا لا تظهر كثيرا فى الاجزآء 


الاخيرة من المسرحية . وف نهاية المسرحية تجرى الاستعدادات 
لاقامة الوليمة العامة التى ستفرق اسم احد اصناف الاطعمة فيها 
سسعة ابيات شعرية ! (1159-ه/!ا١١ ٠)‏ 


ولقد عرضت مسرحية « برلمان النساء » عام ؟91؟ قم ٠‏ وبعد 
الاسبراطيين تجاه اهل أثينا اتسم بالاتزان والتحشر اذ امتنعوا عن 
اغضس هذا الموقف اهل طيبة وكورنثة فسحيووا تأبيدهم للحلف 
الساعدة ضد طيسة نادت اسبرطة بفزو بويوتيا كلهأ فلبى جميع 
الحلفاء ‏ فيما عذا كورنثة ‏ النداء وذهب اهل بوبوتيا الى اثينا 
يطلبون اقامة حلف بينهما ضد اسبرطة مما وضع الاثينيين فى مو قف 
القول الذف سبك غفسة اسرطة بوالوقهن الىريها سميضية 
دشر اليها أرسستو فاليس فى مسرحية « برلمان النساء » ( بيت "ه") 
عتدما شقول احد الرحال « كما وعد ثرأسييبولوس الاسرطيين ( 
ويقصد أنه كان قد وعدهم بالقاء خطبة فى المجلس مؤيدة لهم ولكنه 
لانه اكثر من اكل الكمثرى . وسواء القى ثراسيبولوس خطبته 
المعارضة للحلف أم لا فقد تم تشكيله وتحركت قوات اثينية على 
الفور الى هاليارتوس لتحارب الاسسرطيين ولكنها وصلت بعد فوات 
الذى كان بحاصر هذه المدينة التابعة لطيبة . ولاشك أن براكساحورا 
تشير الى هذا الحلف عندما تقول ١‏ يبدو ان هذا الحلف الذى سبق 
أن تناقشئاقى أمره هو الشىء الو حيد الذى بيمكن ان ينقّذ المدينة » 
الا انه هزم فى معركة كورنثة الكبرى عام 84 قم . ومنى الحلف 
بهريمة اخرى فى كورنيا فى نفس العام على يد القائد الاسبرطى 


5-8 


والحال المتدهور تخرج عليئا براكساجورا لتدين سياسة الرجال 
المذبدذية وتعر ضص أن نتولى النساء دذفة الامور مصفتهن أكثر ثانا 
من أجنس الرجال واكثر حرصا على شمئون الدولة ٠‏ 

وقبل ان نصل الى تناولنا المفصل لمسرحية « السحب »© دعنا 
نلقى نظرة سرربعة على « بلوتوس »© ( ب الثورية ) التى عرضت عام 
قم . وهى آخر ما وصلنا من انتاج رائد الكوميديا الاغر بقفية 
لايع د رقم رركي الاين عل بس بيه لساري اللي ار 
تطبيق مبدأ اعادة توزيع ألثروة بالعدل والقسطاس وتذويب الفوارق 
الاقتصادية بين الطبقات . لقد اشماز خر بميلوس من روّية الاوغاد 
وهم بزدآدون ثراء فى كل انحاء الدنيا بيئما هو العادل الامين يظل 
على فقره المدقع . وبذهب ليستشير الاله ابوللو عما اذا كان من 
الافضل له والحال هكذا ان يربى ابنه على المنهج الذى يخلق منه 
وغدا ثريا | وحاءت أنبوءة أبو للو تأمره بان صحب أول من نصاد فه 
بعد خروحهة من المصد مباشرة الى منزله . وكان أول من رآه 
خربميلوس أمام باب المعبد وقاده الى منزله رجلا اعمى لم يكتشف 
حقيقة هوبته الا تحت الضغط والتهديد واتضح انه بلوتس اله 
الثروة نفسه . وكان زبوس قد اصابه بالعمى لحقد فى نفس رب 
الارناب على أنبناء اليس ٠‏ لسر خر بميلوس على أن بعيد نعمة 
الابصار الى اله الثروة الاعمى لكى بتمكن من التمييز مستقبلا بين 
الناس فيتحاشى الاوغاد وبلزم معاشرة ا 
عشوأثيا بين هؤلاء واوللتك ٠‏ ويتردد بلوقتس الاعمى كثيرا خو فا من 
الذهاب الى معيد اسكلبيوس اله الطب لتجرى عملية ارجاع البصر 
وهنا #طكل ألية الثثر لقللين لور ييياومى ببقينة هلي 1 لخلئة 
الجر سة وأثارها المدمرة فالممر دائما فى رأبها متبع الفضيلة 
والحافز على الاجتهاد بل انه هو الذدى حقق لبلاد الاغريق هذا التقدم 
والازدهار ؛ ولا بأخذ خريميلوس بكلام الهة الفقر ويضرب به عرض 
طريقه بنفسه ألى بيت خريميلوس فيصير الاخير ثريا . وتوافد 
الناس من كل صوب على هذا البيت الذى يقيم فيه اله الثراء البصير 
بأتى رجل عاش فقيرا أمينا طول عمره حتى صار قَنيا الآن بفضل 
عوده البصر والصيرة لاله الثروة وهو أليوم ردك أن بهدى هذا الاله 
فرقانا بالحميل ب عنادقة الممرقة وحذاءه المهلفل(وتاتى امرأة محون 
خسرت عشيقها الذى كان ,يتردد عليها طمعا فى اموالها فلما صارت 
فقيرة بسبب عودة البصر لبلوتس فقدت كل شىء ! وبأتى هيرميس 


اله التجارة والالحظ والمكاسب بعد ان ضاقت به السبل قى السسماء 
وأصبح لا بحجد هناك ما بقتات به وهو ببحث الان عن عمل على 
الارض تكسب منه ما سسد الرمق ! واخيرا بأتى كاهن زبوس وهو 
يتضور حوعا ! خلاصة القول ان تطبيق مبدأ اعادة توزيع الثروه 
فى مسرحية ارستو فائيس وأن أنصف بعض الفقراء قد خلق شيثًا 
من الاضطرابات فى بنية المجتمع . وحدير بالذكر أن « الاشتراكية » 
هى احد المو ضوعات الرئيسية فق « برلمان النساء » التى سلف أن 


مزآاة صذيرة تفكس زاوية من زوانا اللحياة الاستفاعية السياسية 
ومن لم فأن أعمال هنذأ أالشاعر الكوميدي قُ ممجموعها 555 مرآة 
سصحربة كبيرة تعكس كل ثراء الحياة الاتيكية من جميع زواياها ابان 
نترة تألق اثينا حضاريا وفكريا وبداية ذبول نفوذها السيا 

واتكماش توسعها العسكرى الامبردالى . أنها مراة تعكس أفاقٌ 
شخصية مواطنيها الاخيار والاشرار على السواء ونصلدد حر كاتها 
الفكرية والفنية . وبمسك بهذه المرآة شاعر ساحر استطاع برغم 
الاضواء الساطعة التى تتضئئها اشعاره ان بيحتفظ لمشاهديه وقرائه 
بو صو مح الروبة وحيوية المتابعة التي تمكنهم من أن ستشفوا مدى 
الجدبة التى تكمن وراء كل كلمة ساخرة ومدى العمق فى ثنايا اى 


ويعكس أسلوب اريستو فانيس طبيعة الموضوعات ألتى يعالجها 
ق كوميدياته فهو سمتخدم لغة متعددة الالوان . ولكئه .بهيمن على 
مادته وآدوآاته التعبيرية ويستخدمها بسر وسلامة ٠‏ فهى بتمتم 
بتدفق فى الحوار ودفه فى المقطوعات الغنائية » له عين نفاذة واذن 
حساسة تمكنه من التقاط كل ما هو عجيب وفخيم » يميل للمبالغة 
الساخرة والخيال المنطلق الى افاق لم نسسيقه أليها شاعر من 556 
ولم ينع هدفا لسهام نقده اللازع ولسانه الساخر سوى الساسة 
البارزين والشصعراع المعاصر بن وأهل ألعن والعلماء والفلاسفة وروأد 
حركات التحول الفكرى بصفة عامة . لا يتعاطف الا مع البسطاء 
الذين يميلون الى العيشٍ فى هدوء والتمتع بملذات الحياأة النسيطة 
واتباع النظم والتقاليد الموروثة والحفاظ على القيم القديمة . 


ومن خلال النظرة السريعة التى القيناها على اعمال اريستو فائيس 
نلاحظ انه اتبع فى البلدية شكلا ثابتا فى بناء مسرحياته ولا سيمافيما 
يتعلق بالبارودوس والبراباسيس وعلاقتهما العضوية ببقية اجزاء 
المسرحية . أماتى « الطيور » وما بعدها من مسرحيات فقد طرأت 
و « بلونئوس »© فهما مسرحيتان تنثميان الى الكوميئدبا المتوسطة , 
وتتمثل هذه التغييرات بصفة خاصة فى ادخال أاغانى حوقة لا تمت 
بصلة عضوبية الى حدث المسرحية مما أادى ألى الاستفئاء عن هذه 
الاغانى عند اعاده نسح هذه المسرحية فيما بعد اذ اكتفى الناسخون 
بذكر كلمة « ألجوقة » مكانها بمعنى أنه يمكن وضع أنبة أغانى وآبة 
كلمات . كذلك نلاحظ فى هاتين المسرحيتين ندرة لا اختفاء ‏ 
كان رائدا لم يسبقه احد الى هذه التجديدات التى ادخلها على الغفن 
الكوميدى فى بدابة المرن الرابع ق.م ٠‏ 


» الخلفية السياسية والفكرية لمسرحية « السحب‎  '' 


وف هذه المسرحية نشاهد رجلا عجوزا يدعى ستربسياديس 
وهو أسم بعنى « المراوغ » اثقلته الديون بسبب زواحه . من امرأة 
ارستقراطية من نسل »© ميجاكليس « وسيب ابنه الذى يعشق 
الخيول ولا يفكر الا فى اللهو والفروسية ويرسبيل شعره طويلا 
مسمترسلا على كتفيه ! ولا يجد العجوز مخرجا من مأزقه سوى 
ان بعلم ابئه فن الجدول ومنطق الباطل لدى سقراط ولكى الاين 
برفض الذهاب لدرسة سقراط ‏ او « دكانة » الافكار بلغفة 
اريستو فائيس ‏ فيذهب بنفسه ولكنه يفشل ف الاختباراتالاولية 
التى يجريها عليه سقراط لكبر سنه ووهن عقله . فيلجا الى ابنه 
مرة ثانية .. وربقئعه بالذهاب »© وبتخرج الابن من مدرسة سقراط 
سو فسطانيا كاملا ه وسر الاب أنما سرور وبطرد داتثنيه ولا بدفم 
لهم شيئًا من ديونهم .. فلقد تعلم ابنه فن الجدل ومنطق الماطل 
ويستطيع ان بداقع عنه امام المحاكم وبدفع عنه افظع التهم ! .. 
ولكن هيهات ان ,ينعم الاب بذلك فلقد كان من نتيجة تشرب الابن 
لتعاليم السو فسطائيين وسقراط انه بدأ يضرب اباه .. بل وشت 
بالمنطق انه على حق فى ذلك .. وان ما يفعله هو عبين الصواب 
والواجب فيندم سترسياديس على ما فعل وثوب الى رشده 


لمم س 


ويصمم على حرق مدرسة سقراط وبيذا الحريق تنتهى المسر حية 
وهى كلها هجوم على السو فسطائيين وعلى رأسهم ‏ كما رأ ىالشاعر 
احورا داهظطة من تلاميذه وتكمر بالالهة ٠.‏ 


تهمنا هذه الملرحية من نواح عدة .. فهى دراسة مستفيضنه 
للفلسفة الطبيعية .. وللسو فسطائيين .. ولسقراط .. تعرض 
الاراء وننا قشها وان كانت فى الغالب تسخر مئها . . ثم هى ألى حانب 
ذلك تنتعرض لبعض الساسة .. وفى الواقع ان كل كلمة ىق هذه 
المسرحية ذات معنى مقصود ولها هدف مرسوم وهى قطعة من الفن 
الاصيل الانسانى والعمالى .. فهى تحكى قصة الصراع بين القديم 
والجديد .. الفصة التى لم تنته بعد .. وق كل بوم من الايام 
نعيشس فصلا من فصولها . 

ولكي نمسك الخيط من أوله ب بقدر الامكان ‏ عليئا أن نعود 
للوراء قليلا لان انتصار الاثيئيين على الفرس الغزاة فى ماراثون 
خريف .55 قم بكاد بكون هو البداية .. بدابة الطريق الى قمة 
العظمة الاثينية .. حيث تداحر المديئة الناشثة قوة الملك العظيم 
الذى لا نقهر .. تذبح من رجاله حوالى "٠.٠‏ ولا تخسر من أبطالهاأ 
سوى ١559‏ بطلا نكرمتهم أحسن التكر يم .٠‏ وتتخلص المدينة 
من هيبياس طاغيتها المنفى الذى عاد غازيا مع الفرس . . لقد اكسبها 
هذا الانتصار الثقة والطموح الثقة فى قوانينها ونظمها والطموح فى 
سيادة المدن الاغريقية .. أن الاثينيين انفسهم .بنظرون الى معركة 
ماراثون على أنها بدابئة عصر جديد كما او أن الالهة قالت لهم فى ذلك 
اليوم المشهود هلموا . . تقدموا سيروا فى طريق العلا ., وهل سركت 
الفرس على هذه الهزيمة المنكرة ؟ .. لا هاهو اكسركسيس بهبط 
من الشمال على بلاد الاغريق بحجافله الجرارة التى , فيما .يقال 
زادت على اللمليون مقاتل .. تعاونه سفن اساطيله ..؟١‏ سفيئة 
ويعبرون مضيق ثرموبيلاى ( فى اغسطس سنة 48٠.‏ قم ) على 
حثكث وأشلاء ٠6٠٠‏ حلدى أسبرطى كسوا لانفسهم 555 ولمدينتهم 
الخلود مدى الدهر لاستشهادهم ق سبيل الواجب والحرية !! 
وأصبحت اتيكا الان مفتوحة الابواب للغزاة المنتصرين . . وآثينا الان 
على بعد اميال قليلة من هذه الجيوش المكتنسحة . فماذا بفعل 
سكانها ؟ هل يستسلمون لليأس ؟ . هل يطلبون الصلح ب وير تضون 
الهزيمة ؟ .. كلا .. وحاشا ان بفعل الاثينيون ذلك ؟ . لقد اضطر 


ا 5 


نيميستو كليس القائد الحربى المحنك ان بخلى اثينا ٠.٠.‏ هذا صحيح 
وهاجر الاهالي الىجزيرة سلاميس » واحتل بالفعل الجيشش الفارسى 
اثينا » وحر قها عن آخرها .. فهل نقول أن الاثيئيين قد هزموأ؟ .. 
لا .. والف لا .. فليست الهزرمة فى هردية جيكن امام جيش .. 
ولا هى احتلال مديئنة او مدن .. وائما الهريمة هى هزيمة النفوس 
هزيمة القلوب .. هى اليأس او القنوط . . فقد جهز ثيميستو كل 
اسطو لا متكون من ”7 سفيئة 7 وأ صبح الاسطول الفارسى الضخم 
وححها اوجه فى خليج سلاميس مع هذا ٠‏ الأسطول قلبل العدد والعدة 
ولكنن الاير استطاع أن بدمر الاسطول القارسى ويدمره فيمأ دعر ف 
بانتصار سلاميس .48 قم الشهير . وائتهت الحرب الفارسية ‏ 
اخيرا ‏ بانتصار الاثيئيين الساحق على الغزاة بفضل شجاعتهي 
وحرصهم على الحرية ٠‏ 


الضغط الاجنتبى على أمة من الامم يولد روح التضامن وألو حدة 
داخل هذه الامة .. وبقدر ما تكون حسامة الخطر وبقدر ما بطول 
مداد .. بقدر ما تكون قوة الاتحاد والتضامن .. والخطر أ 
الغرو .. الفارسى خلق بين الاغرييق ددح الاتحاد والتضامن فتعاونت 
المدن الاغريفية ‏ بزعامة أسبرطة ‏ مع اثيئنا فى صل هذا الغزو .. 
الا ان الخطر الفارسى لم ستطع ان بخلق لهم دولة اغريقية واحدة 
أو -حتى .. ولابات أغريقية متحدة .. ذلك لان الاغريق بعشقون 
بطبعهم نظام المدبلة الدولة ليشترك كل منهم فى شميير دفتها . 


اعتر فت المدن الاغر بقية البحربية كلها برعامة اثينا © واتحدت 
فى حلف بحرى نحت قيادتها هدفه الرئثيسى صد الفغزو الفارسى 
ودرأ خطره . وتدمر العدو . ووضعت خردئة الحلف ىق حز بره 
ديلوس التى كان فيها ابضا مقر قيادة الحلف .. ولكن لما كانت 
قيادات هذا الحلف من الاثينيين فقد استطاعوا ان بحولوا هذا 
الحلف بمرور الزمن الى « أمبراطوربية بحردة أثينية » فما كاد كيمون 
بتولى مقاليد الامور فى اثينا حتى بدأ يفرض سلطانها على بقية المدن 
قسوهة وعئفا « كل مديئله تدمر وتسحق ) وكأن الانضمام الحلف 
والاستمرار فيه أصبح اجباريا وبعبارة اخرى أصبح رمزا للخضوع 
لاثينا وق عام 511١‏ ق.م . نفلت خزينة الحلف ومقر مجلس قيادته 
الى أثينا بدلا من ديلوس وكانه لم بعد الا « حلف امبراطورية اثينا 
البحرية » . 


ب لم سه 


والضفط والارهاب تجاه الثورات لا بزيدها الا اشتعالا 
وضراوة .. فثارت معظىم مدن الحلف على اثيئا ء٠‏ ولحأات كل منها 
الى الدولة الكصرى الاخرى الدلة أسرطة للتحالف معها واشعلتها 
حربا شعواء على اثينا الآأمبراطورية وكان طبيعيا أن تعاون أسبرطة 
اعداء اثينا .. فالتنافس قدلم بين الديمقراطية بزعامة اثينا وبين 
الارستقراطية الدورية بزعامة أمسرطة 7 زد على ذلك أن العم 5 
تعلغلت قى نفوس الاسبرطيين بسيب توسع اثينا الاستعمارى 
ومطامعها فى السيطرة على كل بلاد الافردق وها قد حانت الفرصة 
لضرب اثينا وتدمير امبراطوريتها . 


تلك هي أسباب الحروب البلوبونيسية بين اسبرطة وآأثينا 
التى وصلتئنا اخبارها على لسان جندى أثينى اشترك فى معاركها 
ونعل لنا تفاصيلها »© أنه ثوكيد فيديس الذي سبق أن أشرنا اليه 
وهو أول وأعظم المؤرخين المدققين .. فمندما فشل فى الدفاع عن 
مديئة أمفيبوليس نفى من أاثينا « لحسن حظشنا » لاله ققى مئفاه 
استطاع ان يخالط اعداء اثينا والمدن المحايدة اى أنه تعرف على رأى 
وخطط جميع الاطراف واطلع على خطط ألفربقين المتعاديين . فنقل 
لنا صورة اعمق واشمل مما كان سوف ينقلها لنا لو نجم فى الدفاع 
عن أمفيبوليس وظل مواطنا اثينيا ؛ ويهمنا هنا ان نشير الى اهم 
احداث تلك الحرب وهى « حملة سيراكيوز » ( أو سراقوصة ) التى 
جندتها أثينا بقيادة نيكياس ولاماخوس والكبياديس . وكم كلفت 
كان مجرد ارسال الحملة تصرفا طائشا فلقد زاد الطين بلة ان خصوم 
الكبياديس ر فعوا عليه دعوى تتهمه بالسخرية من اسرار البوسيس 
والافشاء بها للناس علانية واأستصدروا ضده حكما واستدعوه من 
قادة الحملة .. وعاد بالفعل وترك الحملة ولكنه لم بعد الى وطنه 
اثينا التى حكم عليه فيها بالاعدام غيابيا .. وصادروا ممتلكاته ولكنه 
عاد الى اسبرطة .. غريمة اثينا ولقد كانت هذه الحملة مثلها كمثل 
الطفل المحكوم عليه بالاعدام قبل ولادته . كان نيكياس احد قواد 
الحملة من معارضى فكرتها اصلا .. والكبيادسس اكير قواد الحملة 
واول المشجعين على شنها ابتداء .. حرم شرف مواصلة شيادتها 
فهرب الى أسبرطة ‏ كما سبق القول .. واخد يعمل ما وسعه 
العمل على احباط الحملة فحمل اسبرطة علىمساعدة اهل سيراكيوز 
ضد اثينا فاضحا نوابا الاخيرة الاستعمارية وكاشفا اسرار الحملة 
كلها وناهيك بما يفعله قائد عسكرى كبير بنلضم لصفوف الاعداء 


د +1 نت 


ودعمل على تدمير جيش كن بيقوده ( ! ) كل ما حنته اثينا من هذه 
الحملة غير الفشل والخس اثر ألعسكر به تأليس الرأى العام الاغر بعى 
اونا 
ولد اق الس ع الس ل صبرت البلوبونيسة 
1411 ق م نلرى شاهرتا بشسسدم للاثيئيسين مسر حية 
تصور تلك المحنة وهي كوميدية « ليسيستراتي » فه ذه المراة 
بطلة المسرحية ‏ تجمع نساء كل المدن المشتركة فى الحرب فى 
« اتحاد ») هدفه الضغط على الرجال لكي بسرعوا بانهاء الحرب 
وعفد السلام ٠‏ ومن ورآأء سطور هلاه المسرحية لرى أصوات 
الإستتكار وحلف نكاتها لسسصيع همساضة أليأاس والعنوط وي أثاء 
لم سسبق لنا رؤيتها فى مسرحيات الشاعر الاولى « أهل اخارناي » 
و« السسلام ) وكل سبب هذا الضيق والتبرم فى رأىي بطلة 
المسرحية أن الحرب ليست وقت الرواج والحب « أنه لاتعنيئا 
فى شيء نحن المتروجات ما بجرى الان .. لكن قلبي مليء بالحزن 
والقلق والخوف على اولك العذارى ... » هذا مانثوله 
0 ليبسيترأتي ( فيرد عليها بروهس لوس وهو بحاورها « لماذاآا كل 
هذا الانزعاج ِ ) ومن أجل ألغفشيات فقط .. والشسيان اعبت 
الشيخوخة مصيرهم ؟ « تجرد عا 110 11 لكر الاين الحطامات 
فالرجل مهما بلغت به السن يستطيع أن يلتقط فتاته « أما المرأة 
فهي كالزهرة .. وأذا فاتها قطار الرواجم فلن تلحق به ثانية ») . 


وانتهت الحروب البلوبونيسية بهزيمة أثينا فى موقعلة 
الستار على فصل من فصول مسر حية التاريح الاغر بغي وأنهياعءع 
صفحة من صفحاتة .. وألدثار ممتحك أثينا السياسي وأاضمحلال 
امبراطوريتها للابد ٠.‏ رغم انها ما زالت سيدة الفكر وامبراطورة 

وفرضت اسبرطة على آثينا ب فيما فرضت حكم الطفاة 
الثلائين وهو حكم أوليجاركي قام على سياسة الحديد والنار 
)1 التشير دد واللصادرة )ا ١ه‏ النفي والاعدام + + فقتل الآلاف ودعى 
الحا يي لي سرت ١‏ ذلكآأن كردتياس تلمرذهة قب 
كان على رآأاس هنذأ الحكم 1 أ وملكف ذلك التار م بدأ |أسشياء الناس 


ب الأ سس 


ان نصف القرن الذى تلا معركة سلاميس يشكل أروع فترة 
فى تارم أثينا والتاريخ الاغر بقي « بل والتاربخ العالمي كله ») ففي 
عام 17٠‏ .م بدأ بلمع ق الافق لجم رجحل أصبح هذا ألعصر 
يعرف بأسمة .. انه بربكليس الذي كان سسميه مواطئوه (( زيوس 
البشر » شاب قوي الينية ثاقب النظر .. رخيم الصوت رزين 
الطباع .. تبيل السلوك . . هاديء النفس .. قصيم اللسان .. 
رصين الاسلوب مؤثر هو ومقنئع .. وحه السياسة الاثينية طوال 
ثلاثين عاما ( 11١‏ 159 ) بتأثيره ونفوذه النابع من شخصيته 
القوية وسمعته الطيبة التى اشتهر بها بين مواطئية كرجل نبيل 
كل الثيل ... حريص كل الحرص على سعادة بئى جلدته . 
بفضل كل من حوله علما معرفة ... وعبقرية والهاما . 


حقق هذا الزعيم لوطنه وللبشرية الكثير » فى عصره أصبح 
دخول المسرح بالمجان .. وصرفت رواتب واجور للمحلفين فى 
المحاكم والجئود فى الجيش .. اهتم بتقوية الاسطول الاثيني .. 
اليه برجع الفضل فى التقدم الذي حققه فن النحت الاغر بشي 
وفن العمارة .. تشهد بذلك الآثار الباقية الخالدة التى ما زالت 
قثير أعجاب الدنيا لقد ا اضحى برركليس سياسي آثينا وقائدها 
العسكرى « رجل الفكر .. وراعية ألفن .. كان صديق فيدياس 
أعظم فناني الشحت عبقرية والهاما ( ودليل ذلك تمثالاه لاثيئنا 
وزبوس ) وى عصره قدمت مسرحيات سوفوكليس نموذج الفن 
التراجيدى الكامل .. وق عصرهة أصبح مجلس الشعب يناقشس 
كل المسائل . يجلس المواطن العادي يناقش ويحاور فى كل ما بعن 
له من الامور .٠‏ أضبح الشعب كله عباقرة كل شيء بعود اليهم 
ولا سير تنظيم أو تشريع الا بامرهم .. بهم يبدأ واليهم يلتهي .. 
كلهم متففون وأعون اه وليسوةا بحاحة الى مدرسة ذات أسوار 
٠٠.‏ حياتهم كلها هي المدرسة ٠ه‏ فكلهم فى السلام مشرعون وثفى 
الحرب حنود مدافعون كل ما فى حياتهم مفيد وممتسيع الرواق 
والمدرسة ٠..‏ والحمامات لم بكن الاثينيون كما كان الامسسرطيون 
تروسا ق لك الدو لة 4 ولكلهم كانو ا هم الدو لة نفسها .. لقد 
صنع لبيكورجوس آلات .. بيئما صئع سولون رجالا . 

لقد أدى الانتصار على ألغر س الى تدعيم الجر بة الاغر بعية 
واذكاء الروح القومية وانطلاق كل الفوى .٠‏ قوى المجتمع المادنه 
والفكرية .. انطلاقها الى آفاق جديدة .. ترعرعت المدن الكميرة 


بابي اس 


وأزدهرت وقامت مدن جد رد 5 ولمدة زآ3 عدكت سكان أثينا 
من .؟ الفسا الى ١.‏ آلف تسمة واتقر القراع ذه :والقراء 
الفاحش أحانا ةو نتيحة لنشاط حر كة الشادل التجارى بين 
المدن وتو طمد علا فات الود فيمما سنها داه وأصبح الفانون الاثيني 
الان يعمل حسابا للاجانب المقيمين فى أثينا .. يكفل لهمي جميع 
وسائل العيشس السعيبد .. لقد ملات الحماسة القومية كل 
النغو س ٠‏ ه وملكت عليهم ألثعة أفندتهم وقأوبهم ألئمة قّ أنفسهم 
وديمو قراطيتهم . 


وفى ذلك العصر - عجر بر بكليس ه +عصر الكمال. . كان طميعيا 
ان تصاحب تلك النهضة الحضارية ثورة ثقافية ٠٠‏ شغي هذا 
ألعصر أخضع كل شيء لعواعد العلم وألسحثف حتى الخطارنة 
وصلعوأ لها الاسسن والقواعد .. وكذلك النظم السساسسية 
والعاددات والتفاليد كلل ذلك سلطوأ عليه مسحهر البحث والشمحص 
وتغيرت لظرتهم للدنيا فبدأوا ينظرون لما وراأء حدود مدلهم .. 
أشضعوب الامم الاخرى بدرسون عاداتها وتقاليدها .. وافكارها .. 
حتى هيرودوت الؤرخ الذى لم بكن فيلسوقا ولا شكاكا يعرض 
ا سا يي على بن بلي اما 2 فلقك حلتب الملك 
داربوس من بعض الاغريق أن بأكلوا حثث حثث آبائهم .. ولهم ما شاءوا 
من الاموال .. فصاحوا استنكارا وتأكدا دأنتهم ما فعلوا ذلك قط 
وان ,يفعاوه مهما يكن من الامر . ٠‏ --2 كن «ارروس الات دعي 
منهم 0 الحشث ولهه ا ٠ء‏ قصاحوا قزعين . وأكدوا 
انهم ما فعلوا ذلك من قبل .. ولن بفعلوا مهما كانت الظروف .. 
فهير ودوت بهذه ألقصة البسيطة سلط أضواء الحث والدرس 
على اعتى عادات الافريق وأقدسها عادة حرق الموتى وكأني به يقول 
لعراثه « انظروا ماذا بفعل الاخرون .. لاتقدسوا أية عادة مهما 
كانت )ا .وه وهيرودوت ف هذا بعكس مسا فكاله4ه ميداروس 
(14ه--298 ق.م ) من أن ( العاده هي التى تحكم العالم » 
ولكن هاهم الاغريق قد بلأوا بحسبون أن عاداتهم وتعايده, 
ليست أحكاما قدسية غير قابلة للنقض أو الابرام . لا انها بحاحة 
حتى ألى تبريرهاأ وتقسيرها ., وخلاصة القول ان النانس بدأوا 
بعتبرون المحتمع « قطعة » من الطيعة صالحة للفحص والسحث 
.٠‏ قابلة للتغيير والتعديل . 


د كلم ب 


وعمت هذه الروح ٠.‏ روح التساؤل . كل اللفوس 
وتغلفت فى جميع العقول .. فلم بعد التناسس بتعبلون أي 
شيء على أنه قاعدة مسلم بها بل ا'خذوا ساألون ووه ونتساءلون 
عن كل ما تقع عليه ابصارهم .. ولقد تطلب هذا الجوبروحه 
العلميه المتوثية .. وحياته الديموقراطية التى جعلت من فن 
الخطابة « سلاح العصر » الذي لايد من حملهة . .به بذود الفرد 
عن نفلك .ه وبه شق طريقه الى قلوب مواطنيه و + والى المححيد 
السياسى ٠.‏ تطلب هذا الحو « المدرس الموسوعي » الذي 
ستطيع أن بحاضر فى فن الكلام والمنطق + والعلوم الطيعية وأىي 
موضوع آخر بخطر باليال .. لقد شفغف الاغريق منئلك الازل 
بالفضيلة والحكمة . . لكن كيف السسبيل اليهما ؟ ستطيع النخاس 
ان سيعك عبدا وستطيع « النجار » أن يصئع لك « منضلة » 
فهل من معلم حكيم فاضل .. بعلمك الحكمة والفضيلة ؟ .. 
نحيبئا على هذا السؤّال حماعة من المفكرين اعتقدوا أن الحكمة 
والفضيلة .. صفتان تكتسسبان بالتعلم والرآان .. انهم 
السو فسطاتون . 


كان فى السو فسطائيون ما يتطلبه هذا العصر « المدرس 
الموسوعي » ومعلم الحكمة والفضيلة والكلمة اليونانية 
65 تتعني اصلا الماهر فى حر فته ثم اصبحت تطلق على 
الشخص المحنك فى أمور الدنيا أي « الحكيم » .. ثم اطلقت على 
هؤلاء المدرسين الموسوعيين الذين بعلمون الخطابة والرياضيات 
والمنطق والمعلم واكتسبت الكلمة شيثًا من « التحقير ) لعبلة 
أمسساب منها أن الجماهير كانت لانثق فى هؤلاء المدرسين الذين 
بدذعون العلم بكل شىء ومنها شعور' الاغربق عامة بالاحتعار تجاه 
من بقدم خدماته نظير آأجر وملها أضا شعور الفقراء بالكراهية 
تجاههم وحتسصدهم .. لشعورهم بالحرمان من التعلم على بد هؤّلاء 
العوم لارتفاع ثمن دروسهم.. وسحن نطلق الآن كلمة «سو فسطائي» 
على مدعي العلم ونحمل الكلمة أكثر مما تحتمل من معاني الكذب 
والخداع والاتجار بالعلم ألى غر ذلك مما لم نكن للكلمة آئة صلة 
به عندما ظهرت للوحود ولكلنا اخذنا هذه المماني عن أفلاطون 
اريس ممن حملوا على همؤلاء الاساتئدة دون رحمة أو 
هوادة . 


سم +4 سم 


ولم يقصر هؤلاء الاساتذة جهودهم على التعليم لانهم كتبوا 
الكثير .. فناقشوا موضوعات الساعة .. وكتيوا فى السياسة 
ونشروا أفكارهم لقد قاموا فى الواقع بما تعوم به الآن « صحفتنا!ا 
أليومية ) هة ( مجلاتنا الدورية ا( فلهم السهصم الاوفر فى يناع 
الحضارة الانسانية .. أثروا الحياة بأفكارهم الذكية الثورية .. 
وخدموا الادب ببحوثهم فى الاسلوب واللفة .. ورفعوا من شأن 
الخطابة لاهتمامهم بفن الجدل والاقناع وخدموا الفلسفة لانهي 
كانوآأ منطقيين ممتورتع .٠‏ ومفكر بن مو سو عبين .٠‏ جما كانت 
رسالتهم الاساسية التعليم وتطهير العقول ووضع حد لزيف 
الاساطير ونظريات خلق الكون التي لم يبرهن على صحتها بعد 
وتوجيه ألفكر للطريق السليم المثمر .. لقد برز الكثيرون منهم 
مقكرين ذوي اصالة .. فنقد جورجياس الفلسفة الالية وكان 
بروتاجوراس ثورة فكرية بنظريته الجديدة عن « نسسمية المعرفة »), 
وعلوم اللغة كلها قامت على الاسس التي وضعها بروديكوس 
وبروتاجوراس فنأصر الاول على ضرورة التمييز بين المترادفات 
وألثاني أبرز أن اللغة ليست شيثا الهيا منزلا .. لا خطأ فيها .. 
ولكنها وسيلة تخاطب بشرية .. تنمو بمرور الزمن فهي كائن حي 
.. لها مصطلحاتها وقواعدها وتقاليدها التي يمكن ان تتغير وتتدل 
فى أى وقت 9 


واما عن اخلاقيات السو فسطائيين عموما فكان 

وعاظا ومبشرين فالحركة السو فسطائية كلها حركة اخلاقية بجانب 
الذى صاحب النهضة الإيطالية مثلا لقد كان هدفهم الاول هو 
التعليم .. تعليم الاغريق وكانت رسالتهم التثوير .. تنوير العقول 
.٠‏ ولقد حققوا الهدف وادوا الرسالة .. ولعل المواطن الاغردشي 
فى القرن الرابع .. الرجل الانسان المحب للعدالة والشجاع .. 
ذا الخيال الخلاق .. كان اثرا من آثار تعاليم هذه المدرسة .. ان 
السو فسطائيين يمثلون روم عصر بريكليس. . 


لكن للاسف لم تصلئا اخبار هؤلاء المفكرين الا عن طررق 
معاصر بهم المعمارر ضين لهم ٠ء‏ وق معدمتهم افلاطون وأرسستو فانيس 
تفكير هم وروحهم عن روح ألمرن الخاميس وأاقلاطون مثلا له ورم 
لهو لاء المفكر بن ولكنه وهو أذسب الفلسفة ‏ أو فيلسو ف الادب ب 


ب 91 مس 


برسم لنا صورة درامية يقدم لنا بطله ويرسم من حوله شخوصا 
آخرين كل وظيفتهم تعميق صورة هنذا البطل .. وكان بطل 
السو فسطائيون ٠‏ 008 


أنظر لصورة ثرأسيماحخورس الخالقدوني ل وكان معاصرا! 
لجورجياس ) فى الكتاب الاول من جمهورية افلاطون تجده بدافع 
عن الظلم المطلق .. معتقدا ان القانون والاخلاقيات ليست ألا 
وسائل الضعيف لشل حركة القوى .. وليسس من المعقول أن 
الطرقة الوسطى وحليف الفضيلة الذي كثيرا ما دعي للاعتدال 
وحارب أرخيلاوس المقدوني لظلمة .. لكن - وهذا حدر بالذ كن م 
نقرآ شذرة باقية له تقول « أن نجاح الشر فى الحياة البشرية بجعل 
الناس يشكون فى وجود عنابة الهية » ولعل هذا الاعتقاد من حجانبةه 
هو الجريمة الكبرى التي. لصقت به وجعلته نمو ذججح «السو فسطاني 
المنحل .. المفسد المرذول » اضف الى ذلك انه كأستاذ ومحاضر 
ممحثر ف ر فض أن بحاضر سقراط وزملاءوه من الشبانت عاذ نء 4 
وبالمجان مع أن سقراط وتلاميذه كان فى المرتبة الاوالى دحض آراله 
وتعاليمه .. فزأدهم رفضه هذا حقدا © وكان على رأس الحاقدن 
افلاطون تلميذ سقراط النابغة ٠‏ 


وكان )0 بروتاجوراس ) ( ولىة 14١6‏ ق .٠م‏ ( اعظم هو لاء 
.٠‏ مارس مهئة التدريس بنشاط بالغ كان مقربا من بريكليس ٠.‏ 
الذى بقال انه قضى معه يوما بأكمله .. فى مناقشة نظرية 
« العقاب » المسألة التي ما زالت تشغل اذهاننا للان .٠.‏ وكتب 
بروتاجوراس كتابا عن الدين نشره فى أثينا بقراءته فى منزل صديغه 
«ورسيدسى على جمهوزر خاص واول حملة في هدآأ الكتاب تدلئنسا 
على مكنونه « أما عن الالهة فائئني لا استطيع ان اعرف أنهم 
موحودون أم لا ٠ه‏ اشياء كثره تحجب عني هذه الممر ف واه فالامر 
غامضى وحياة البشر قصيرة » وقد يكون بروتاجوراس نفسه مومنا 
كل ما تو كده لنا عبارته ان الامر ليس أمر معرفة على كل فقد ثار 
عليه الاثيئيون واتهموة بالالحاد ومئع بيع كتابه وصودرت جميع 
نسخه وأحرقت .. فهرب الى صغلية .. لكنه مات فى البحصر 
وانضم بروتاجوراس الى: أناكساجوراس وسيئنضم وشيكا اليهم 


سقراط .. فى عداد شهداء الفكر والالسالية . 


عد 5ه 


و« جورجياس » 58٠.0‏ 91 ق.م ) المفكر الفيلسوف 
السياسى ذاع صيته كخطيب ذى أسلوبه بارع .. 0 اللغريق 
كتابة نوع جديد من النثر فى الفاظ منتقاة وحمل مهفا 57 
فضفاضة .. ملأى بالتشبيهات ب؟. أسلوب بخاطبي الذوق 
والخبال لا ذلك الاسلوب القديم الحامد الذي بخاطب العقل .. 
ولعد قويل جورجياس بالترحاب أنى رحل .. كما حدث حين زار 
أثينا لاول مرة كسغفير لبلاده . 


أمأ بووسيدس ( 16 د أ. ٠٠‏ قء.م ) فعد قيضه القدر لحي 
دنشر هذه التعاليم الجديدة من اعلى منسسر بجله ويحترم»ه 57 
ويقدسه كل الاغريق ذلك هو المسرح التراجيدي الذي تربع على 
عر شه .. فأخد ددعو للمنطقينة ويقوض دعائم ألديانة الاغر دفية 
.. حاول أن سرز حماقات الاسطورة اع ترقه العلاقة بين الالمة 
والبشر ولم يتقبل كل شىء تقبلا أعمى رفض أن ينحني أاحتراما 
وتسحيلا لاراء مواطنية عن )0 الرق ( ومكان4ه المرأهة 2 ١‏ 
وضابفه كل الضيق أعتقاد الاثيئيين شل امو لد ولا أروع وأاحولٌ 
من مو قف هذآأ الشاعر الصر بح ألوأضح تحاأاه مواطنيه الدذرن 
يحتقرون شعوب الامم الاخرى 1001 « البربر بين » 


اقرأ مسر حية )0 ميديا )) تحجده د 00 باببون الغريني 


باعت وطنها وأهلها فى سبيله تائلا لها 8 يعفي اثني. احضريك من 
العالم البربري لكي تنعمي بالعيش فى العالم الاغربشي » . 


عير اي 


ونأني الآن لسققر ادك الذى بعتسره ارس ينس لكي هذه 
الطائئية من المفكرين وبركز عليه سهام نعده .. وسياط سسخر بته 
.٠‏ ولا أدل على ذلك من أنه بطل المسرحية التي تقدم لها .. لكن 
لاذا بهاحم الشاعر السوقفسطائيين ؟.. ولاذا تعتشر سقراط 
زعيمهم 5 ولصورة أو ضيح لماذآأ بهاحم الشاعر هنذأ الفيلسوف 
الكر 9 


ان ستراتك لبلنيوف» اصكت مباوةه واكازة وعالنمة 


أ ةا ب 


فى التأكيد على ان الانسان ينبغي ان ينظم حياته على ضوء تفكيره 
هو وتفكيره فقط دون الاهتسام أي عواأمل خارحية أو حتى 
مؤئرات عاطفية .. ما لم تخضع جميعا لتفكيره . لقد كان سعراط 
ثورة على التقاليد ولم بال بالنتائج فنادى بأن الشيخ العجوز مثلا 
لا يلزمنا احترامه لمجرد كبر سئه وشيخوخته ما لم يكن الى جانب 
ذلك حكيما .. والاب الجاهل لا تلبغي طاعته فى كل شىء لمجرد أنه 
اب » كانته المعرفة الحقيقية هي هدفه الذي يسعى اليه ونموذجه 
الذى بحتذيه .. دون الاكتراث بالتقاليد او الصداقة او القرابة 
1 ابة عاطفة اخرى . 


ومثل هذا الرجل ألدي برفض سيطرة التقاليد أيا كانت 
لم يكن ليستثني الآلهة من انتقاداته .. وكانت الديانة الشائعة 
آنذاك لا تسسمح بلمحرد أالفحص والاختبار للامور السماورسة 57 
وأذا لم كن سقراط ورعا مثله فى ذلك مثل أناكساحوراس وغيره 
من الفلاسفة « غير المتديئين » فانه لم بخرج على الدين الاغر بقي 
الخروج الكامل .. كان دون شك يوّمن بوحود الاله أما طبيعة 
ألاله فعد كان بحهلها .. ويقول انه لا ستطيع ان بعرف عنها شيمًا 
» فعد عرف يعض الثىء عن الأمور السنماوبة .ء زاعما أنها لا 
تعنيه فهي لا تمت لوضوع بحثه بصلة .. ولا يمكن الوصول الى 
مكئونها . ., الا انه لم بحجب سقراط أي شعور بالورع أو الخوف 
أو التحيز عن بحثه ونقده وتعليقه على كل صغيرة وكبيرة .. ولم 
يكتب سقراط أي شىع ..٠‏ ولكنه حادل ففطل .. حادل وعلم مرنع 
صاروا فيما بعد معه فى سحل الخالدين ٠٠‏ أقفلاطون وكسيئو فون 
.٠‏ وغيرهما .. وأخل تلاميذه عنه فيما اخذوا الشجاعة الادية 
والحرية الفكرية والطريقة السقراطية الجديدة . وكم من مرة قال 
سعراط انه لا ستطيع أن بعلم شيما .. لاله لا بعرف ششيئًا ., 
الا شيثًا واحدأ هو « أنه لا يعرف شيا » وتلك كانت السخرية 
السقراطية .١‏ 


ْ خرج سقراط على الاثينيين بكست لهم أن معتقداتهم 
وتعاليدهم بالية لا تحتمل مجرد الفحص والاختمار 57 ولم تسج 
الدبمقراطية الاثينية رمز الحرية الافريقية من انتقادات سقراط 
فهاجم اكثر من مرة طريقة انتحاب القواد عن طريق « القرمة » 
عماد هده الديمو قراطية ولم يكن سقراط محوبا بين افراد الشعب 
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.. لكم من مرة هاجم خداعهم وزدفهم .. جهلهم وخوفهم .. واثان 
الديمقراطية وهم غالبية الشعب الاثيني كان بمقت سقراط .. 
وكاني بهم يقولون « انظروا الى نتائج التعاليم السقراطية ... 
انظروا الى الكبياديس صديبقه الحميم لم يدخر وسعا فى تحطيم 
الديموقراطية زار تساليا فحرض العبيد على السادة .. وماد 
الى أثيثا فأسسنى حكم الطفاة الثلاثين تحت رعابة أاسرطة قد 
الحق بوطنه أكبر الضرر والعار .. وانظروا الى افلاطون شاب 
وعزف عن خدمة وطنه وانظروا الى كسينوفون الذي راح بخدم 
فى حيش الفرس الاعداء تحت قيادة فورش بدلا من أن يهب نفسه 
وحهو ده لوطنه 57 ما أكثر الاضرار التي لحفت بنا والمصائب التى 
ألمت بوطنئنا من تعاليم سقراط المسمومة » . 


ما من أحد, خدم الأنسائية مثل سغقراط . ٠‏ ولكنك حو كم 
وأعدم ك2 واي عدل وتلك فمة المأساة .. ضاق نك مو أطنو ه 
ذرعا .. لتعاليمه الجحديبدة .٠‏ وانتفادأته لآلهمة الاوليمبوس 
وللديمو قراطية الاثينية .. وتقدم انتيئوس وتعهد برفع الدعوى 
ضدده .. وكان الدافم الاول له فى ذلك . بجانب حبه للديمقراطية 
الاثينية ‏ انه كان ذا جرح لا يندمل اصابته به تعاليم سقراط .. 
فلما كان أنتيئثوس « دباغا للجلود » وأحد التحار الاغنياء فقد عقد 
العزم على ان بعد ابنه الوحيد « لتشرب الهنة » ومواصلة السير 
فى هذا الطريق لكن الابن لم بطع أباه ... وهيهات أن بفعل ذلك 
و كك سسعحر نه أقوال سقراط وفتنته تعاليمه 7 و شسجع سقراط 
وأانتيتوس بصل للذروة .. الى حيث لا رحجعة ٠‏ . وأزداد الامسر 
سوءا .. فى عصر حكم « الطفاة الثلاثين » حين اضطر انتينوس 
للخروج من وطنه اثينا والعيش فى المنفى شريدا طريدا فى نفس 
الوقت الذي كان فيه ابنه يهيم في شوارع اثينا عربيدا بترنح فى 
أزقتها وحارببه انتينوس ضد الطغاه الثلاثين وشق طريقه الى 
أثينا بيد مضرجة بالدماء دفاعا عن الوطن والحرية والديمقراطية 
ف نفسى الوقت الذي كان فيه سقراط ينعم بالعيشن فى اثينا وما 
زال يناقش ويجادل .. وبيحاور تلاميذه الشبان وسحث فى أموره 
العجيبة وينشر سمومه الرهيبة . 
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لذلك كله كان سقراط بشخصيته الغربية وتصرفاته الشاذة 
الساخرة اللاذعة .. كان سقراط بذلك كله وفيره موضوعا ملحا 
على عقلية اريستو فانئيس الشاعر الفذ .. وعبفريته الكوميدية 
الساخرة وشحعه على ذلك روم الترم والضيق سقراط التي 
عمت كل أنحاع الدييجيا واه واذا كانت مسر حية )) الضفادع ا( 
لارستو فائيس تقدم لما أروع دراسة وأكمفل لفك للشاعرين 
التراجيديين « بوريبيديس واسخولوس © فان مسرحية 
0 السسحس ا( تقدم لنا أيضا ابرع نقد وأدق دراأسة السو فسطائيين 
والمسرحيه فى الواقع حافلة بالاشارات للحياة الفكربة والسياسية 
والادسة قّ اثمتا عو © فألت نين الحين والأخير تمسمسمع مي لف 
السسطور صوكب شاعر أو مو سسييقى 5-7 وأنت مشاهد أدضا من ببن 
الكلمات رساما فثانا أو نحاثنا بارعا -:* وسوف نضحكتك مرة على 
سياسي كبير مثل بر كليس .. ولن تتو قفعن الضحك بصوت عال 
تعيشس لحظات ممع أبطال ماراثون أبناء التعليم القديم .٠ه‏ ثم تعود 
لتعيش مع أبناء الحرب البلوبونيسية الاثينيين المهزومين ولتعيش 
مع أبناء « الموضة » مع « خنافسن » أثينا بركبون النخيل و دطلقون 
شعورهم مسترسلة على ظهورهم وجباههم .. كل ذلك انت 
وأجحده ومستمتع به فى مسرحية « أالسحب » . 


على انه شبفي ونحن نقرأ مسرحية « السحب » أو نشمهدها 
أن لا يشغلنا الضحك عما وراء السطور .. لان كل كلمة فى هذه 
الى قول الشاعر فى سطر !1 وما يليه : « أقسسم بحق زبوس 
على أنك جاهل با من رفست الباب. بقدمك وبدميث سل هذا المئنف 
وهكذا بلا وعى اجهضت فكرة لم بيمض على اكتشافيا سوى 
هنيهة » . هذا كلام بسيط فى مظهره يأتي على لسان احد تلاميذ 
سقراط .. وقد يكون هذا الكلام بلا معنى ولا طعم اذا لم نتذكر 
ان أم سقراط كانت تعمل ١‏ قابلة » . وكان سقراط ذمسه بيفخر 
بذلك فى جميع المحافل .. وكان بزعم بأنه انما يقوم هو نفسه 
بنفس العمل وه فهو يعلم الشسبان « ويولد » لهم ومن عقو لهم قوى 
جديده للتفكرا.. فالشاعر بسخر هنا من سقراط ومن أمله ..؛ 
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ومثل ثان ىق سطر 865 وما يليه سأل الابن أباه عن نعليه وقد. 
فنقدهما فيرد عليه الاخير قائلا : « انفقتها فيما ينبغي أن تنفق. 
فيه » قالشاعر هنا بهذه الحملة البسيطة التافهة فى مظهرها: 
سخر من السياسى الكبير والزعيم العظيم بريبكليس لانه ف. 
15 ف م أغرى أاحد القواد الاسبرطيين برشوة مقدارها عشرة 
تالنتات اشنية وهو مبلع ضحم .٠‏ وأقئعه بالانسحاب من أتيكا' 
وعندما سثل عن هذا المبلغ فى محلس الشعب أجاب « أذفقتها بى. 
مهمة ضرورية » . 
ومن الملاحظ ان هناك تناقضا حادا بين التراث الادبى. 
المعروف عن سقراط فى تاربخ الفكر الفلسفى من جهة والصورة 
الكوميدبة التى يرسمها اريستوفائيس له من جهة اخرى وقدم. 
الدارسون حلين لهذا التناقض أولهما يقول بانه كانت لدى سقراط 
ق أيام شبابه المكر وحتى الاربعينات من عمره علدنما عر صت 
المسرحية ن ل بالعلوم والخطابة ولكده هكرت فيما بعك . 
تجاهل 1 االحرهرة بين رافك والسن فسنطانون : . وهكا: 
الحل هو الاسهل والاوقلع . ولفك كان سقراط صديق بعض. 
الشبان الاغنياء ولا سيما الكيبياديس سالف الذكر والذى كثيرا" 
ما استضاف سقراط واكرمه كرما بالا وهو امر. من وجهية 
نظر ارستو فائيس . بقربه كثيرا من بروتاجوراس الذى فرض 
اجورا باهظة على تلاميذه . فكلاهما بالنسسية للشاعر الكوميدى. 
متطفل على طبقة الساده الاثر داع ٠‏ ومن جهة احخحرى فائه إذآأ كان. 
سقراط نفسه لم بعول كثيرا على الخطابة وفئونها الخادعة فان 
الكيبياديس تلميذه وصديقه ‏ وكفيره من اتباع سقراط ‏ أقام. 
مجده السياسئ على مهارته الخطابية و فصاحته فى الحددث . 


و حد د بر بالتئوبه أن بعض ما بعيب رسم الشخصيات فىى. 
التراجيدنا قد لا يون كذلك فى أطار الكوميديا . قشخصية. 
سقراط فى « السحب » تمثل ما تميزت به الكوميديا من عدم 
التوافق فى رسم الشخصية . كان هدف ارسئو فايس هو أن. 

بجمع فى مسرحتيه كل ما نسب فى عصره والعصر السابق: عليه. 
الى ال العلياء والفلاسفقة بالخطيه ٠‏ وحيث أن المثعكفين بحلسون. 
طول ألوقت فى داخل منازلهم فهم فى مسرحية « السحب » صقر 
اللوجوه شاحبو اللون هزيلو المحة ٠.‏ هكذآا كان سقراط وكل. 


الآاة س 


الشسباأن الذبن التفوأ حوله ونهحوأ نهتحةه ١‏ وهو لاء المثقفون 
الس اللوع ل مبوعية اببس * إسارن ليلا كينا عور و10 
'فىئ الحياة اليومية ٠ه‏ وهم فمرأع لعيشون على الاختلاس والسرقة 
والنصب والاحتيال وهم كالحشرات لا يعيشون الا فى اعماق 
القذارة . وهم فى نفس الوقت يتقاضون مرتبات عالية فى مقابل 
ما يلقنون من دروس ٠‏ وعندما بنخرط ستر سيادسى فى 
صفو ف تلاميذ المدرسة السقراطية بطلب منه الاستعداد لتدربب 
شاق على شظف العيش ( بيت 41١8‏ 415 ) فيرد سترسياديس 
أنه بوصغه قلاحا اتيكيا صميما معد بالفطرة لهذا التقشف المضنى . 
ولكن الذى يحدث فيما بعد ان منطق الباطل وهو يحاول اقناع 

سبيديس بن ستريسيادسسن باتماع منهجه والتتلمذ على يديه 
سد صوره حجذابة للحياة فى مدرسته ألتى من المفترر ض أنها 
“نمثل أتجاه سقراط واتباعه . وفى هذه الصورة لا نرى أي ملمحم 
للصرامة او التقشف ( بيت 1.9/1 وما بليه » بيت ١.1/17‏ وما بليه) . 
فهنا نرى صورة السو فسطائى المحتال الذى جمع المال واصبح 
غنيا بتمرغ فى الملذات الحسية . وهكذا بجمع سقراط ب كما 
وسمه تاريستو فائيس فى « السحب » ب بين عنصربن متضاربين 
فى شخصيته : الفقر والغنى © التقشف والتسذيس © أو بسارة 
أخرى فأنه جمع بين روءحانية الفيلسو ف المتامل ومادبة الانتهازى 
المتلذذ بالعربدة ٠.‏ ودمكن أن لو حمق ملامح شخصية سغقراط 
الاريسعو فانية بالقول انها تمثل كل ما فهمه الرجل العادى ‏ الذى 
بخاطبه ارسستو فائيس بمسسرحياته ‏ من فكر وحياة هذا الرحل 
غير المادى أي سقراط . 


لعب افرزت بلاد الاغريق حقنا ابان القرن الخامس ق.م 
شخصيات سياسية وفكرية غير عادية في قوة بصيرتها ونفاذ 
المحمتها ه ووصل الامر بمفكرى تلك الحقية الى حل التورط لبي 
التفكي والاستغراق فى التأمل لا فيما يتصل بتازيخ العالم فحسب 
بل وفى بنية الكون نفسها . ولغ من ثقفة البعض فى العقل الانسانى 
أنهم صاروا ا يقتنعون بتعليل الظواهصر الطبيعية على انها مسن 
عارش من عاد الناس البسطاء ققد كان لهم موق #خر حد 
مختلف . أذ أنهم شخصو أ وحسدوآأ 555 وألهوا كل شويع كالرياس 
روالنجوم والاتهار وما الى ذلك مما يصعب عليه فهمه أو تعليله 0 
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كان هصوب الت بالنسبة ا بو اين ولشمة مسار 
الثر ابين أو قص وا فى تأدة طقوس العبا ده وفرائضها . اما اذآ 
وفق انسان ما الى فكرة بارعة او عمل! ناجح فى أي. مجال من 
المحالات فهذآا التوفيق ‏ بالتسبة لعامة الناس نعمة من لدن 
الالهة او بعبارة اخرى نتيجة لتدخل قوة اخرى غير مرئية فى 
العملية الذهنية اليشرية . صفوه القول أن الرجل العادى الاغر بعى. 
كان بحسن بأنه يعيش فى عالم تسكنه قوى أخرى خفية تهوقه 
قدره ويبصيرة وتسيطر عليه وتهيمن على الكون كله . 


وكانت العلاقة بين المواطن الاغربقى العادى والقوى الالهيية 
الخفية اشبه ما تكون بعلاقة الرعية بالراعى والمحكوم بالحاكم . 
فالطر ف الأول هو بالضرورة خاضع لخاشيع للحاكم الاله امسشد 
والذى لا يمكن للبشر ان بعر فوا افعاله مسبقا بل ولا تفهم احيانا 
حتى بعد وقوعها . فالاله الاغريقى فى نظر المواطن العادق ليس 
مسولا تجاه البشر وليس مطالبا بتقديم تفسير واضح مب 
القوانين ويضع الاحكام ولكنه لا يخضع لها فى حين انه يماكب كل 
من بحر ج عليها من رعابأه , ولم تعفد أمام الانسان والحالة هكذا 
ابة وسيلة متاحة لضمان علاقة افضل مع الاله الحاكم الا الطاعة 
الغمياء ومحاولة الاستر ضاء باداء الطقوس, وتقديم القرابين : 
والمواطن الذكى هو ذلك الذى يقوم بالفروض الدينية وينفف الاحكام 
الربانية ويبتعد عن طريق هذا الحاكم ويتقى شر غضيه . 


الانسان المغفلوب على أمره حاحة ملحة لاقتناص الفرصة الملاسسية 
التى بوٌكد فيها ذاته أمام هذا الحبروت الاعلى والسطوة الخفية 
من قبل القوى الالهية ٠‏ وقدمت الكوهيددا الاتيكية القديمة فرصة 
ذهبية لابناء القرن الخامس ق .دم فوجد ألواطن ألا ثبنى, فيها متنفسا 
للخروج من القمقم ولكى بؤكد ذاته فرآح مثلا يصور بعض البشر 
متفو قين على الالهة فى كل شىء كما حدث فى مسرحية « الطيون » 
وبلغ الامر ألى حد وصف الألهة بالغباء والجشع والجين وما الى 
ذلك منى صفات الضعف اللمشرى و نظر5 واحدة لصورة ديو نيسو س 
فى « الضفادع » أو هرميس فى « بلوتوس » تكفى لاظهازر المدى 
الذى ذهب اليه مثل هذا الانتقام الكوميدى,. الشرى. من الالهمية . 


الوثنية ‏ لا يمكن أن تخفى عليه مثل هذه السخرية البشرية مهما 
"نخفت أو تنكرث . ويمكن أن نضيف فر قا ثانيا وهو أن المرء ستطيع 
.أن تسا برد الفعل المتوقع من الحاكم النشرى أزأع هذه السخر ئة 
وتمكنهة أنشا أن بحدد مدآاه وان يعمل على مواجهته بطريقة أو 
.بإأخرى أما رد الفعل الالهى فهو فى حكم الغيب ولا يمكن التنبقٌ 
به على وجه اليفين . 

فمسرح اريستو فائيس اذن فى هذا الاطار هو صرخة لتأكيد 
الذات عن طرق الانتعام الكوميدى الساخر من الحاكم الالهمى 
.والبشرى فى نفس الوقت . قمن المناسب هنا ان نربط بين الجائب 
الدينى والجانب السياسى فى مسرحيات اريستو فائيس ٠.‏ وعلى 
الصعيف السياسى كانت أمام الكوميديا ثلاثتة أهداف بيمكن أن تكون 
موضع انتقامها الهدف الاول هو البئيان الدستورى للدولة والثانى 
اسلوب العمل السيامى والثالث بتمثل فى القرارات السياسية 
'المختلفة . ومن الملاحظ ان أريستو فانئيس ومعظم أقرانه من شعراع 
الكوميديا قد اسقطوا الهدف الاول من حسابهم واغفلوه تماما 
.وتعليل ذلك أن البئيان الدستورى للدولة كان ميراثا موروثا حيلا 
.بعد جيل فهو مفخرة الاحداد وقمة الامحاد التى حققوها للبلاد ولا 
الابطال امام الغزو الفارسى . فهذا البنيان الدستورى. اذن يرمز 
لهذا الماغى المجيد ولمجد الاحناد التليد ويرمز كذلك للحريبة 
.والديمو قراطية ٠‏ ومن ثم فعندما ما بتحدث أرستو فائيس عن 
٠‏ ايام زمان » فهو لا يعنى أيام ما قبل الددمو قراطية وذكنه على 
العكس يقصد بالذاثة فترة بئاء الديمو قراطية والذود عنها . وهى 
'الفترة أكتى تحفق فيها الامان وعم الازدهار وأين ذلك مما انتهت 
“اليه الامور الان ؟ ففى عصر أريستو فانيس بدا النظام الديمو قراطى 
بتككل ودبت فى جسده جرثومة الفساد وهجمت عليه جحافل 
'الفوضى والاضمحلال . على أن آلفترة الفاصلة بين « ايام زمان » 
.وما هى وآاقع آلآن عند اريستو فائيس قد لا تتعدى بضع سئوات . 
فهناك فى مسرحياته من يتحدثون عن ايام الشسباب أو الصبا على 
انها تلك الايام المجيدة ( راجع « السلام » بيت ااه ) . 


ب ووأ به 


اما بالنسبة للهدف الثانى المحتمل للهجمة الكوميدية الساخرة 
الثالك وهو القرارات السياسية التى بتخذها الحكام فتووعك 
لاس فى ده وحرواب وم 1 بحمدك عقباه سيو اس ٠‏ وازاء 
ا 10 0 بف 7 ابن فتر 5 حياة بعياي اودرو 
والذين حدثتنا عنهم الوثائق التاريخية هؤلاء حميعا قد تعرضوا 
لنقد هذا الشاعر الساخر . فهذ! ما بمكن أن نتحقق منه لو تابعنا 
أسماء الشخصيات السياسية الواردة في مسر حيات ارستو فائيس 
الباقية وفى الشذرات أو المقتطفات المتقية من المسرحيات الاخرى 
المفقودة . فحتى بيريكليس اعظم قائد سياسى عر فته بلاد الآغر بق 
والذى مات قشل عامين من عرض اول مسر حية لارسسمئو فاليس 34 
هذا القائد النادر اخك نصيبه من النقد السياسى الساخر اثناء 
حياته ومن 8 كتناب الي السابقين على اريستو فانيس أما 
السياسية التى يه والدمار 0 البلاد . 


ويوصف العادة السياسيون فى كوميديات 06 
عن صالخ الشخصية قبماأ متخذون من قفرارات 0 ٠‏ انهم أذن 
مخلوقات انائية شعة . بضاف الى ذلك أن طبيعة الكوميديا 
م + مان و - والممثلين أن يصوروأ 00 0 
الرابع ق م - فيقول ١‏ ولوس » بيت 016. ود ما 
اوريس طلا للعلاج . 0 وهناك وضع رن أله الطب فى 
عينيه موادا وعقاقير معينة جعلته بصرخ ويتلوى من الالم وخرج من 
معبد اله الطب وعينيه اكثر اظلاما من ذى قبل اذ فقد البقية الباقية 
من بصيص الثور والامل ب 1. 


واحيانا بشتد الهحوم الكوميدى على الساسة فتنجدهم عند 


ايساو اس سين اي بل ومصاين بالشدوذ الجحنسى 0 
واحانا نفاحاً أن كبار الزعماء هم عند أرسستو فايس أبناء عاهرات 


سه وأ سه 


من رحال أحانب دفعوا رشاوى باهظة ليحصلوا لهم على الجنسية 
الاثيئية ! ومما لا شك فيه أن هذا النثه در بعس احدهها جره 
لشخصية الزعيم السياسى مباشر ه وألاحر بلمس المجتمع نفسه 5 
وهكذا نجد الشاعر الاغر نقى الكوميدى ينشر الفضائح ويكشف 
النعاب عن الاسرأر الخفية فى حياأة الزعماء السياسيينت كر سيلة 
يل ع عي اي سر من أأواطنين العاديين الذين 
الحاكمة الذين هى على انة حال الاعلى احتمانيا وسياسيا وبالطبيع 
الاكثر ارده والاكن مسطرة , 


وكان من الطبيعى ان دمتد هذا الانتقام الكوميدى من السلطة 
الديئية والسياسسة الين السطلطة الفكر بنة * ففى )0 الطيور ( 
( بيت 913511 ١.؟.١)‏ بأتي عالم الرياضيات والفلك ميتون ويحاول 
دخول المدثة الفاضلة لطر ودعطى لئنفسه الحق فى ان بممترح 
التنظيمات والتعدرلات فيتصحه بيثتايروس بالانصراف وهمى 
نصحية دبلوماسية تعنى انه شخص غير مرغوب فيه . ولمد سخر 
اريستو فانيس كثيرا من الشعراء الديثورامبيين ومن أيسخولوس 
وبلوسيدسن واحاثون وغير هم ٠‏ وتأتى معظم المعارضات اللغو نة 
المواكر ” الوتجود؟ فى كوميديات يو 0 من التراجيديا 
التراجيدا ويقلدها بهدف النقد والسخرية . وهذا امر واضح 
وملسم مخبير لسر عيدر (( التنسساءم فى أعياد الثيسمو قوربنا » 
و« الضفادع » بصفة خاصة .والى جانب النقد والسخرئة عن 
طريق معار ضة الالفاظ والتعسيرات التراجيدية فان ارسستو فائيس 
ستفل ايضا الامكانات الكوميدبة فى معارضة بعض المواقف بالفة 
الجدنة والصرامة عن طريق وضع هذه ات الاقرب الى روح 
ا ال 0 بثير لدى الجمهور شهيه 
بالمعارضات اللفظية او التعي ل "لاست اليا ليوب 
فى الغالب عاجزين عن نقلها الى العربية بصورة اميئة لروح الشاعر 
الكوميدى مما بدفعنا الى وضع الحواثى والتفسيرات . 


اما الضربة الكوميدية الكبرى التى تلقاها المثقفون فكانت 
مسرحية « السحب » أذ سسخر فقيها المؤلف من الحث العلمى على 


ب [٠‏ سمه 


انه شىء لا طائل منه.بل على أنه سلوك مناف للاخلاق. .. ويظهر 
المثقفون فى هذه المسرحية كمخلوقات قذره متسخة وأشباح هر طلة 
والمسسحح باهتة لاصل زائف صىو سقراط الذى فى النهابة تحرق 
مدرسته ويطرد شر طرده , وتعكس مسرحية السحب اتجامهين 
فكربين يتعلق اولهما بالتفكير العلمى وآلبحث التأملى عن تفسير 
مقنم لبنية الكون ونظام عمله . وكما سبق أن المحلا فان مثل هذا 
جدا لوجود ونشاط الالهة التقليدية . قالعلم والفلسفة على احسن 
تقدير قلصت دور الالهة الاسطورية على اعتبار أن الاسطورة تضم 
عناصر غير ملموسة لا دمكن اقامة الدليل عليها . وهدًا اتجاه فكرى 
تورى واجه نفُورا من قبل, عامة الناس لانه يتدخل فى العلاقة 
الحميمة القائمة مندذ الازل بين الر حل الاغر بقى العادى وآالهتهة , 
اذ كان مثل هذا الرحل «تكىء فى حياته اليومية على النية الحسئة 
للالهة فهم الذين ينبتون المحاصيل وسرعون بنضوجها وهم الذين 
برعون قطعان الماشية فتتكاثر أعدادها وهكذاآا فى سائر الامور 
لا غنى للرجل العادى عن آلهته القوئة الخفية . واذا اخذنا فى 
الاعتبار ان احلى ما فى حياة مثل هذا الرجل ‏ الذى لم يكن 
متر فا دصفة عامة ‏ تمثل فى الغناء والرقص وارتناء الملاسس 
الوان الاكل والشراب وهذه كلها أشياء لم دلعم بها آلا أيام المهر جانات 
الدبنية فهمنا لماذا كبان حرص على علاقته الطيبة بالالهة ولاذا 
كان يعتفد أن الاحتفالات اللمهرحانية الصاحية كانت تمثل حزءا 
جو هر با من طعورس العبادة . فاذآأ حاء أى أنسان الان مهما كان 
ليلقي الشكوك حول وجود هذه الآلهة التى نقام لها هذه الاعياد 
فانه بلا ردب سيلقى نفورآا واشمئزازا من قشل عامة الئاس لان 
هذه المتع ألدنيوية ستصبم بالتبعية موضع شك وغير مضمونة فى 
المواسم الديئية المقبلة . وهكذا اتسعت الفحوة الموجودةبين الانسان 
البسيط والعالم الفيلسوف ومن ثم نستطيع ان نفهم لماذا أعدم 
سقراط ولا سيما اذأ اخذنا فى الاعشار عفيده الرحل الاغر نعى 
العادى بأن الالهة قد تعاقب مديئة باسرها وقد تدمر مجتما بأكمله 
ان.سهم لنفسه .ران حتفن ححرما الما آى علجذا كاقرا بوجوة 
الآالمة . 


أما الاتجاه الثانى فى الحياة الثقافية الاثينية كما تصورها 
مسرحية « السحب » فهو تزايد الاقبال على تعلم فن الخطابة الذى 


د 47 ات 


تريع بالفعل على عرش الحياة الفكرية القد عرف الافريق هذذا الفن 

شخصيات آدبية وسياسية ا هذآ المين الذى اكتسسه 
أهمية خاصة في ظل الحياة الددمو قراطية . وفي بعض الحالات 
نجد الاهتمامات العلمية والفسفية ممتزحة بفن الخطانة مما جمعل 
المواطن العادى بر بطل كل هذه الامور بالطموحات الباسيية 
الشيخصية 0 ولا سيمأ أنه رأى أناسأ ستطيعون بفضل اتقفان 
فن الخطابة ان بتملصوا من العقوبات الفضائية كما رأى أن أبناء 
الاغنباء هم وحدهم المتمتعون بنعم ومزآبا هذا القن لا: لهم وحلدهم 
القادرون على دفع الأحور الماهظة لأساتذة أ الفن أي 
السو فسطائيين . 


واذا كان النظام التربوي التقليدي يقوم على تعليم الصبية 
ما بقيد ألدولة والمجتمع في السلم والحرب أى التمرينات 
البدنية وشد القوس والقراءة والكتابة والفناء والموسيقى الا أن 
الابتكار والخلق لدى التلاميذ . أما المنهجج السو قسطاي. الجد ناد 
فانه باديء ذي بدء لم بقتصر على الصغفار: فقد ضىم - كما نرى 
في « السحب  »‏ الكبار ابضا . واحتوى هذا الملهجم على الفلك 
ودواسة الاحوال الجوبة وعلم الجيولوجيا وعلم الحشرات والنحو 
والعروض 8 وأهم مرع ذلك كله صو أن فيد بيديس.ن تلهس ص 
السو فسطائيين وخربج مدرسة سقراط فى مسرحية السحب 
أصبح قادرأ على دحضص الحججح السليمة ونقض القانون 101205 
وذلك باللجوء الى أظهار نقاط التناقض بيئه وبين ناموس الطبيعة 
نفسسها وهذا أمر يعد اذا نحيئا السخرية الكوميدية حانبا ب من 
الاكتشافائة الفكرية الهائلة والهامة ابان القرن الخامسىن ق.م. 


ومن الملاحظ. أن سترسيادسن.ن بدأ سرحية السحصب 
بنوأيا لا أخلاقية وأهدا فب لسمة تتلخص ف التملص من سسلنآد 
ما أقترض من دبون . وهذه الميول هي التي تسهل له عملية 
الابتلاع السريع والاقتناع الفوري بآراء سقراط الالحادية وغير 
الالحادنة ٠‏ فينفىي ستربسيادسس من قاموسه اللفويى الالهة 
التقليدىة ويتطلع الى مستقيبل زاهر انم على المراوغة لَى الكدارك 
وعدم الامانة في المعاملة ٠.‏ أما فيديبيديس الذي تربى فى مدرسة 


هك [+٠١5‏ به 


سقراط على دديى منطق الظلم والباطل فقد تشرث ؟ لىمبادئه 
وفى مقدمتها الاثانية المطلقة . وواضح جدا ان كل ما بقدمه سقراط 
لتلاميذه من حلول لا بخدم المجتمع بل ولا يفيد المواطن العادي 
الشريف فى قليل أو كثير . وق نهاية المسرحية بعتر فا ستر سياديسن 
لععين سيو لاا يوسي و عادل على 
1 داخل ”' هليه لوو 1 ا بهدد 00 50 - 
أيضا يفيض الكيل ستريسيادسس فيلجا الى الجوقة ويطلب العون 
فترد عليه بقولها ( بيت 1١5895‏ --1114) 

أنت الذى حدت عن الصراط المستقيم واتبعت 

طريق الشر العقيم. 

هكذا نحن تصنع دائما عندما تقع ابصارنا 

على رجل مغرم بالشرور نورطه فى مصيبة كبرى 

لكي بتعلم كيف يخشسى الاليمة ( 


وق هذه الاسيات تتحسل الازدواحية 2 ل سسمم شعخصسبمة 
التحوقة لانها بالقعل تلفي هنا ذور التزى الالهية الحقيقية ل أ 
التقليدية ‏ تأتمر بأمر زيوس. وبقية آلهة الاوليميوس . وتقول 
الحوقة انها هذه الفعالية عاقنت سترسياد بس بعد أن تحقعفت من 


أما ألماراه ألتي تقوم ف المسرحية نين منطق الحق ومنطللق 
الساطل قليسنت باللساراةا الحفيقية الحادة انها اشسه ما تكون بر سم 
كاريكاتيري 0ك جدلي . فنحن نرى الحق ضعيفا أعزل من أي 
سلام للرد 'و أو الردع اللهم الا التشنج المضحك والانفعال العصبي . 
وبمثل منطق الحق هنا جيل « أيام زمان » وهو الحيل المتقشف 
الخشسن والليذب الخجول الذي بطيع الاوأمر دون مناقكخغشة 
وبعتسل جدأ 2 فينظف بدنه باستمرار من كل وسخ ويطهر نفسسه 
من كل رذللة ولكنه مع كل ذلك الحرص لا يصمد أمام جيل هذه 
الايام ا الاخير 5 أصمير او لا كوو عن ١‏ الحوه الى أنة ال 
مجك وو ا الاي 


ب 1٠١6©‏ تيده 


هناك حقيقة هامة شبغي أن نتذكرها دائما ونحن بصدد 
قرأعة أو مشاهدة أي نص لارسستو فايس و هي أنه كان هنساك 
حوالي خمسون مؤّلفا كوميديا أثينيا بعضهم يكبرونه سنا وبعضهم 
الآآخر بصغفروته المهم أنه لم تق لنا ولا مسرحية واحدة من 
أعمالهم ٠‏ كما آنه قد عرضت فى المكلة التى تفطيها جياه 
ارسد, قانسن ما لا كل عن خسيائة عراجيدية لا تولك منهسيا 
الآن سوى سيت وعشرين تراجيدية ففط . ونحن لدين سعقاء 
نصوص المسرح الافريقي بعامة ومسرحياته ارستو فانيسس الاحدى 
عشرة بصفة خاصة الى حماس بعض فقهاء بيزئطة ورجالالكنيسة 
ابان القرن التاسع الميلادي . ومنف حوالي عام ,.؟ م عاد الاهتمام 
بالادب الوثني بنتعش وينتشر من حديد وكانت بيزنطة أبضا هي 
يع و بودي ياب موا للامبراطوربة 
اي له الا 
هكذا حتى وقعت الكارثة عام ) .؟١‏ عندما هاحم الصليسيون مدئة 
ا واه اووس بيس ابوس م الحظ أن 
رعايته شرع الفتهاء | للست معوان لصو ص اريستو فانيس من جديد 
سنن ب الاين الآن , 


وعندما وقعت بيزئطة ( به القسطنطيئنية أو استائبول ) فى 
بد الترك عام ١5207‏ كان الابطاليون قد حصلوا على العديد مسن 
المخطوطات اليونانية سواء بالشراء أو بأبة وسيلة أخرى ممكنة . 
والى سرب هذه المخطوطات من بيزنطة نحت الحكم التركي الى 
ادي 6 الابطالية الناهضة بر جع الفضل فى نعجاه ا و 
الإآخربان اي مرة قق 0 هاه | . 


وأما اذا أردنا أن نعر ف شينما عن حالة نصوص أرستو فائيس 
فمن المفيد ان نتذكر حفيقة أله منذ عصر الشساعر وحتى عصر 


ب [٠14‏ سا 


اختراع الطباعة ف القرن الخامس عششير كانت هذه النصوص تدون 
بمكند لو توخى الدقة وثابر وتحلى بالامانة وراجع وضاهى ما يكتب 
ولكن ألو أقع أن التطبيق العملي شىءم آخر أذ , ا التطابق ممع 
د اننا بحن الآن الذين تجااك تكنواوجيا متطورة له والطباعة 
فمأ دالثا بمخطوطات قدئمة تناو اها منئات الاندى بالتدوين اليدوى 
والنسخ من نسخة الى أخرى عبر قرون عديدة . 


وبناء على ما تقدم يمكن أن نتفهم القول بان مخطوطا من 
مخطوطات أرستو فاليس م وغيره من الكتاب القدامى _ لا دنطبق 
تمام الانطباق مع مخطوط آخر .بل ويمكن الفول شىء من التعميم 
ان أى م تعلوط اريستو فانى بختلف مع الآخر في مقطم واحد كل 
للاثئة آبيات من الشعر . ومع ذلك فليسس. من العدل أن نعزو كل 
الاخطاء في نصوص ارستو فائيس الى المخطوطات البيزنطية لانه 
قد ثبت من البردباثة التي تم اكتشافها موّخرأ فى رمال مصر أن 
الناسخ القديم نفسه قد بخطيء بينما أحهد الفقيه البيزنطي نفسه 
وأعمل عقلد فى النص الذي بملكه حتى توصل الى نتائج طيبة . 
يعن ل قلا خرى أن وسينةا لكر سال متطريل: الى انان نعلي 
أفضل من نعسن الفقرة فى مخطوط أحدث . وقد تأتي فقرة بردية 
قديمة ‏ مع ذلك بما بعادل فى قيمتها كل ما وصلئا من العصور 
الوسطى بأكملها حول هله الفقرة نفسهمالى مخطوط ات 
أريستو قائيس ٠‏ 


ومن 1أالاحظ أن مسرحيات ارسستو فائيس تتفاوت فيما بينها 
فى نسبة تمثيلها بالمخطوطات التي وصلت الينا مما بدل على تفاوتها 
صو المحرووا ف لأسم مخطوط رافينا وموجود بمكتسهةه 620255 
بالقرب من رافينا 15896828 ويرجم تاربخه الى عام ١٠.٠.٠.‏ م 
عل ىالارجح ويضم جميع المسرحيات الاحدىعشرة . ولكن مسرحية 
الشساء فى أعباد الشيسموقوريا على سبيل امثال لم تصلنا 
فى أى مخطوط- آخر غير مخطوط رافيئا هذا وذلك اذا أغفلاخنا 


لاء!أ ب 


النسخة المنقولة عن نفس هذا المخطوط ابان القرن الخامس عشر . 
على بد الصليبيين وهو مخطوط فيئيتوس 7682615 الذي نسح 
أبان القرن الثاني عشر ويضم سبعة مسرحيات ففعط ه أمأ بافي, 
مخطوطات اريستو فانيس فيبعود الى عصر أسرة الباليولو جحي 
والتي حكمت فى بيزنطة من عام ١‏ وحتى سقوط المدنة في 
بد الترك عام ٠ ١57‏ وجدير بالذكر أن مسرحية 0 تلوقو س (( 
تأتي فى المقدمة كصاحبة أكبر نسبة تمثيل فى المخطوطات فهي ترد 
فيها جميعا على وحه العموم . كما أن معظم مخطوطات فترة 
الباليوجى تضم ثلاث مسرحيات فقط هى بلوتبوس و السحسب» 
و الضفادع ه ومن المفارقاتث العحيبة أن مسر حيبة بلوتوس, 
هذه والتي بعتبرها كثير من النقاد من أضعف مسرحيات 
اردستو فائيس ‏ قد وصلت الينا ف اكثر من مالة وحسسسين 
مخطوطا فق حين أن «١‏ ليسيسترأني » التي تحوز على أعحصابه 
جميع الئاس فى أيامنا هذه لم تصل الينا الا فى ثمانية مخطوطاتئه 


ودساعدنا في حل المشكلات التى تواحهنا ى مخطوط__ اله 
ارستوفانيس عابلان . الاول هو ان اللفة الاغريقية ليست لغفة 
ميتة كالحيثيه او الاشورية مثلا بل أن اللفغة التي دكتب بها 
أريستو قفاليس وهي شعسية عامية قريبة الشبه من لغة اهالي 
القرى النائية سلاد اليونان الحديثة . أما العامل الثاني مهو ان 
هذا الشاعر لحسن حظنا اصبح موضع دراسة منظمة بعد ما لا 
يزيد كثيرا عن قرن من الزمان من مونه . وكان كل الذين تعرضوا 
لدراسته عندتلكدذ من الاغريق الذين نو فراتة لد بهم أمكانيات ضشسحجمة 
أهمها أن نصو ص الادب الاغر قي العديم كلها تقرسا كانت تحت» 
تصر فهم . وكتب هؤلاء الداأرسون التعليقات والشروح التي وصلته 
ألينا مع نصوص اريستو فائيس . وهكذا يمكن القول مع شىء من 
التعميع أن تأردم الدراأسات الاردستو فانية سدأ من المرن الشالية 
ق.م ويستمر الى يومنا هذا باستثناء فترات انقطاع قصرة كتلك. 
التي وقعت آبان العرنين السابع والثامن الميلاد بين 5 


لعد كتب المعلقون على ارستو فائيس دراساتهم منفصسلة 
أن مستقلة عن النصوص نفسسها ولكن اصبح فى حكم المعتاد قبيل 


عالرةه[ اب 


نهاية الامبراطورية الرومانية وسقوطها ان بنقل قراء اريستو فائيس. 
بعضص أجزاعم من هذه التعليقات المسستفلة الى هو أمشى النصوص 
نفسها . ثم تولدتةه عن ذلك فكرة اخرى جديدة وهي اصدار 
طبعات لهذه النصوص مع ترك مساحات كبيرة للهوامش. بهدف 
وصلتنا مخطوطات كشثيرة لاأرسسئو فائيس من العصور الو سطلى 
وعليها هوامشس غنية بالتعليقاته والشروح . وتمثل هذه الهوامش, 
اذن نهاية المطاف فى تاريخ طويل من الشروح والتعليقات . وتأتي 
هذه الهوامش أحيانا موجزة واحيانا أخرى مطولة وق حين بفسد 
بعض الهوامش. سواء الفهم من قبل ناقلها نجد بعضها ينم عن قدر 
كبير من الذكاء ونقاذ المصيرة والهقدرة القديرة على التغلغل فى. 
(( السحب » ففي بيت رقم 85/8 - 815 يقدم ستر سيادسى أبنه. 
فدسيدسن الى سقراط فيقول الآخر : 


( ولكنه لا يرال صبيا صغيرا لم تطحنه التجربة »؛ أعنى 
تجربة التعليق بحال هذه السلات » 


وهذأ معنى مقئع لان سثربسياد رس عندما دلف الى داخل, 
مدرسة سقراط وجده معلقا بالحبال 2516128112502 ليدرس الفلك 
وهو مرفوع عن مسلتوى الارض ه ولكن أذا كانت. هذء الكلمة. 
1 هي الكلمة الاصلية التي كتبها الشاعر نفسه فيمى. 
من ناحية البنية العروضية شاذة فوزنها هو ب في حين ان البيته 
ليكون سليم الوزن بتطلب أن بكون المقطع الاوسط قصيرا ( ب ) 
ولذلك بقول التعليق الهامثى الذي وصلنا « ... التي عليها 
علق الفلاسفة والا فهناك شرح آخر فهي أدوات فلكية وجيوميتربة: 
لان مثل هذه الاشياء كانت تعلق فى المدرسة ومن ثم يمكن ان نقرًا 
الكلمة انها 15652886098 . وهكذا استطاع صاحب هذا 
التعليق النابه ان يصل الى قراءة أخرى تؤدي الغرضين أي نتفق, 
مع الوزن وتؤٌّدي المعنى المطلوب وهو ان سقراط كان معلقا فى الهواء 
بهدف التأمل فى الكائنات الغلكية العليا . 


وستدل على شخصية المتحدث قَْ ميخطوط زاعيثا عر كتابة 
أسمه مختصرا أو مخت زر 51812 فمثلا 72610 تمني 010101065طم2 


ب ةو ١‏ نعديس 


وهكذا . ولكن هذه المختصراثة لا تظهر ق صفحات كثيره وبالا 
منها توضع نقطتان أو شرطة طويلة ‏ كما بحدث فى طبعات كثيرة 
حديثة ‏ مما بدل على أن الكلام التااي لهذه العلامة مسئود الى 
شدخصية أخرى غير المتحدثة سابقا . وفى حالة وجود شخصيتين 
متحاورتيعن ققط لا بمثل التعر ف على شخصية كل منهما مشكلة 

- يه ولكن اذا كان الحوار يدور بين ثلاث شخصيات أو اربع 
0ن لت 
1 تمليقات 0 و في الفترات: التاخراة لو صحم 
أأن أسناد الكلام المناسب للتشسخصية المناسبة لم بكن عملا سند 
الى ترأث أت دم ولكنه كان لعتمدك هلي تفسسير الشارحين أتفسهسم 
لالذى كان بن أبديهم لم نكن وأضحا ولا قاطعا فى هذه المسسالة . 


وسنضرب مثلا من مسرحية « السحب »#ففي بيت ١؟ ‏ !["_ 
«قرآ ستر بسسياد سس من دشثر حسانانه قائمة الدبون المتراكمة 
سعينة ومنها ايضا ؟ ميناى لشراء طاقم من خيول العربات وزوجين 

من العمحلات وأستدآن هذا المملغع من أميئياس مه ولعك .,.؟]| بيت 
عولد دو لمطالية ا000 بالاثني عسر ميناى م 
وي بنت 5-57 57 ال ٠ ٠.‏ وإطرد فر يسيانيين الدائتين 
ل على الركض 4 0 لتس حب الدائن الثاني بصر حم 
سمتر سمياد سس انها حاء ل طول راآفيئا و فيئليتو س ب 


« اخرج ماذا تنتظر ؟ ألا تتحرك أيها الحصان حامل العلامة 
سان 2120785 5811© والكلمة الاخيرة تدل على سلالة اخرى من 
الخيول كما أن هذه العبارة ككل وردت فى مسرحية الخضرى 
لاريستو فائيس هي « الفرسان ) ( بيت ”.1 ) . ولكن بعض 
المعلقين شول بأن الشخص المطرود هنا ليس أميئياس وانما باسياس 


ءا ما 


نفسبه المذكور فق بدابة المسرحية ولقد نوقشت هله المسألة كميرا" 
الى حك أن البعض برى أنهما ليسا فى الواقع داثنين بلداثن واحدب 
طرد ثم عاد متنكرأ دون أن بلحظ سترسيادسن ذلك . وجدير 
بالذكر هنا ان بعض شخصيات اريستو فانيس الثانوية تركت بلا 
أسماء محددة ويبدو ان الشاعر قد تعمد ذلك لانه يتفق مع فنه. 
الكوميدي الساخر وساعد عا ىتركيز الانتباه حول الشخصية 
الرئيسية فى كل مسرحية على حدة ٠‏ 


" .ب حول عرض « السحب » على المسوح 

كانت مسرحيات اريستو فانيس تعرض فى مهرجائين يقاما" 
تكريما لديوئيسوس بحمل المهرحان الاول أسم ليئانا ‏ 1,6228182 
وبقع على وجه التقريب فيما يقابل فى تقويمنا الحديث أواخر ينابر 
من كل عا م. والمهرجان الثاني بعرف باسم دوئيسيا 812هد510 
المدينة ويقام تقرسا فيما يقابل أواخر مارس . واتخذته العروض, 
المسرحية الاغريقية شكل المسابقة فتشكلت هيثة حكام لتقيم 
المسرحيات ومئح أفضلها الجواثئر . وكان عدد الكوميديات التي 
تقدم في المهرجانات أبان فترة الحروب البلودوئيسية ( 19١‏ 5.1 
قل.م ) ثلاثا . اما فيما قبل ونع هذه الحروب فكان العدد المقدم, 
يحتفظون 4 رسمي بالمس رجيات الفائزه بايا حسب أولوية 
الفوز . وف أواخر القرن الرابع قاء٠م‏ كان هذا الستجل بعلن على 
الجمهور أو بوضع فى كتيب بتداوله الناس ولقد وصلتئا بعضى 
شذرات من مثل هذه السجلات ومن ثم فان أي فقيهاغريقي في 
العصر السكندري والعصور التالية له كان بوسعه آن يصل الى, 
معرفة تاريخ عرض مسرحيات اررستو فانيسى من مجرد النظطمرة 
الفاحصة فى هذه السجلات القديمة . 


ثم نشأت عادة جديدة ابان العصر السكندرى وهي أن تو ضع, 
2 ملخصات » 238206268658 موحرة لحمكة المسرحيات الاغر هيقف 
الكلاسيكية . وكانت مثل هذه الملخصات تزود بمعلومات تار دخية 
مأخوذة من سحلات الفائزين بالحوائز ٠‏ ثم حدث أن اضيفت هذه 
ال مالخصاتة مع المعلومات التارسحية الى كل نسخة من سمح 
المسرحيات : وظطلت هذه العادة متمعة حتى العصور الو مسطى ومن 
ثم أصبح من الممكن ترتيب مسر -حيات اريستو فائيس ألموج وده 


د 111 سب 


ترب تار بخيا دل وأمكن ينيك المراعغ الناحم عن فعقلأن 


واصسيث أن عدد المسر حيات المقرر عر ضها فق المسابقات 
«المسرحية كان محددا سلما ومعروقا للجميع فأن المسر حيات ألتى 
نالت بالفعل شرف العرض المسرحى كانت مسرحيات منتقاة من 
متاح شعرأع كثير بن . وكانت عطية الإنتقاء هذه من مهام نعص 
الرسميين الذين يعينون لذلك الغرض خصيصا كل عام وبطريق 
القرعة . ولم يكن من الضرورى ان بتمتع هؤلاء الرسميون المكلفون 
اضف الى ذلك أنهم كانوا مثقلين بواحصات عامة أخرى كثرة . وكان 
«مرن الطبيعى أن تخد هو لاء ألرر سميون لانعسهم مسمتشار بن من 
ذوى الخيرة فى مجال الدرآما وأن لم بتيسر لهم ذلك فانهم على 
الاأرحح كانو أ تطلبون السلامة وبلحأون ألى الطريق الاكثر أمنا 
ان بعطوا الاولوية فى نيل الجوائر للمؤلفين الذين سبق لهم ان 
حققوا نجاحات ملموسة وحظوا بالشهرةنتيجة لفوزهم فى اأسابقات 
ا ” 


وكان هد لاع ألر سميون ببدأون عملهم بعك منتصف الصيف 
أى قبل مهرجان اللينايا بحوالى ستة او سبعة شهور ومن ثم فان 
أى شاعر ثم يصل فى عملية التأليف الى حد بمكنه من التعهد على 
الاقل بتقديم عمله فى وقت مناسب فان الخطر كان ,بتهدده بفقدان 
فرصته لدخول المسابقة . وبصسارة اخرى كان المؤلف المتقدم 
سكر حذا . ولهذآأ السيب كان الشاعر المؤلف ولا سيما فى 
الكوميديا ‏ يتمتع بحق اضافة ما يريد الى النص وحتى اللحظة 
الاخيرة لداية المهر جانات بشرط أن لا توثر هذه الاضافات على 
.عملية قار دسب ألحو قة4 والممثلين واحراء البروفات 5 ولعد أمكن 
للدأرسين المحففين لنصوص اريستو فانيس أن بعيزوا بعض 
.هذه الففرات أو الاشارات المضافة فى اللحظلات الاخيرة قبل عرض 
.ده المسر حيات 5 


كان الشاعر الؤلف عادة ل وليس بالشرورة ‏ - المخرج المنفد 
أو على حف تعبير الافريق المدرب « الملم » 0108513108 وحجدس 
بالذكرهثا أن أريسئو فائيس أسئد أخراج مسر حبيات»ه الثلاث الاول 


ب 1119 اس 


اى « المشتركون فى الوليمة » و « البابليون » و « أهل اخارناى ) 
الى شخص ما بدعى كالليسترانوس 1631115138608 وأسند اخراج 
بعض مسر حياته الاخيرة الى شخص آخر يدعى فيلونيدس 

8 نط2 وكانت الدولة تتكفل بسكنى الممثلين ودفع اجورهم أما 
نفقات الاقامة من مأكل ومشرب بالاضافة الى الملاسس وتكاليف 
تدربب أفراد الجوقة ‏ المكونة من ؟1؟ عضوا فى الكوميديا ‏ فكانت 
تقع على كاهل مدير الانتاج اى الخوريجوس 052026805 أو قائد 
الحوقة كما تعلى الكلمة . وكانت هذه النفقات المفروضة على 
الخوريحجوس تعد بمثابة ضريبة دخل سنوية بدفعها بصفته احد 
الاثرباء بالمددئة . وكان الشاعر الولف ,يتلقى اجرا وأن كنا لا نعرف 
قدره ولا ميعاد ذدفعةه . 


وفى مهر جانات الديونيسيا الكبرى التى تنقام بالمديئة كان عدد 
المتنافسهن من الشعراء التراجيديين ثلاثة وكان كل منهم يتقدم 
بثلاث ترأاحيدبات ومسارحية ساتيربة واحدة . وكان بخصص 
شاعر ترأحيدى توح وأحد من أيام المسارأة المسر حية الثلاث بعر ض 
فيه ترأجيدياته الثلاثك ومسرحيته الساتيرية ثم بختتم اليوم 
بعرض كوميدية واحدة لاحد الشعراء الكوميدبين الثلاثة الي 
للمسابقة راجع « الطيور » بيت 851/ا س 7/85 وهكذا كان احمالى 
فا يلوك الكل بوم من أيام المهرجانات خمس مسرحيات . ولا 
ندذرى كيفا كانت تحرى الامور قبل الحروب اللوبوئيسية حيث 
كانت خمسن كوميدبات لا ثلاثا ب تعرض ق مهرحانات 
الديونيتسيا هله . ولا ندرى أنضا ماذأ طرأ من تغيير بعد هص ذه 
الحروب على النظام الذى نعرفه وتحدثنا عنه لانه ب. فيما تعلم ‏ 
أعند العمل بالنظام العديم ٠‏ وبالمثل فأن معلوماتنا عن ترقساث 
مهرجانات الليئايا غير كافية ولكن من المَوٌكد ان التراجيدبات 
المعروضة كايت أفل . 


وكانت هيئة المحكمين التى ترتب المسرحيات حسب فوزها 
بالجوائر فى نهاية المهرجانات تتشكل قبل بدايتها عن طريق القرعة 
التى تجرى على قوائم مقترحة من قبل القبائل 23133 العشرة 
التى قسسم ألبها كل المواطنين الاثيشين : كانوآا أذن عشرة محكمين 
بمثل كل منهم شضيلته أما قرأر التحكيم التهانى فكان دصدر بناع 
على سحب عشوائى لخسة من قراراتهؤلاء العشرة ونحن لا نعرف 


على وحه اليقين اللمعابير التى احتكم أليها هؤلاء العشره لاننا لانعر ف. 
اصلا قواعد ترشيح القوائم العشرة المقترحة من القبائل ٠.‏ 


من أشارات وردت قُّ الكوميدنا أن جمهور هذا الغن. 
ات والصمية كما تشير فقرتان عند أفلاطونف القوانين 
0 2ه 6584 الى أنه كان وحم النساء ان يشاهدن كل انواع 
العرووض المسر حية أبان منتصف العرن الخامس نقسسك تغتر ض 
وحود النساء بين صفوف النظارة . على آأبة حال فليسن هناك 
ما يدعونا ألى ان نفرق فى هذا الصدد بين عصر كل من أفلاطون. 
لا مي فقد تعاصرا فترة من الزمن . ويثبفى أن لا تنسى, 

من الطبيعى أن بتو جه الشاعر الكوميدى بالخطاب الى جمهوره. 
الرجالى طالما أن ذوف وحكم الرجل الاينى كو الاولى بارا 
كما أن ردود الفعل الابحابية بقبول العمل الدرامي واستحسانه 
او رفضه واستهحانه من قبل النساء فى حضرة الرحال كان أمرا 
غير مرغوب فيه وقلما حدث . وليس لنا ان نتخيل امرأة تتخلطذ. 
لنفسها مقعدأ من مقاعد المشاهدين وهناك رجحل بلا مقعد قهذاآ 
أسلوك بالمعابير الاغر دقية الكلاسيكية غير لائق من جانب المرأة اللهم, 
الا اذا كان مركزها الدينى مثلا بخولها حق التمتع بهذا الامتياز 
اواو . وهذأ معناه أن اع عموما لم يدن أقادرة على ذن امد 
يكن هناك رجحل قد اضطر للوقوف أو للجلوس ق الصفورف 
الخلفية . كان العرف المتبع ان يجلس المواطتون البالون سن 
الرشد من الرحال فى الاماكن التى بفضلونها وبعد ذلك فليحلس, 
من نريد الوارس بنن النساء والاطقال والاعالب. والشفع » هما 
لا شك فيه آنه كان هناك ضرب من الرقابة على حضور العروض 
المسرحية الا أن النساء المتمتعات بحقوق اللمواطنة الاثنية حظين. 
بمشاهدة جميع العروض بما فى ذلك كوميديات اريستو فائيس, 
التى تضم كثيرا من المشاهد التى قد نراها الان خليعة أو بذيئة . 


لعد كان المجتمع الاثينى بفر ض حدودا صارمة على الاختلاط 
نين النسساعء والرحال ولذلك كان من الطبيعى أن حدث رد فععمبل. 
من نوع ماى صفوف المجتمع النسائى . وهذا ما نلمسه فى التحرر 
التام من آنة فيود أثناء الحديث أو التعامل فيما بين أمرآة واخرى. 
وفى رحاب محتمعاتهن المفلقة » فمن الملاحظ ان النساء كن يملن 
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إلى التجمع على انفراد اى بعيدا عن الرجال . ومن الأو كد انهن كن 
دفعلن ذلك فى اثناء العروض الكوميدية وثى المواكب الفاللية ( نسبة 
الى ١فاللوس‏ ) وما شابه ذلك من مهرجانات ديئية صاخبة وبالطيع 
كان هدفهن الرئيسى هو التمتع الى أقصى حد بعيدآا عن رقابسة 
الرجال . أما بالئسسة للصبية فقد كان الاينيون سمحون لهم 
بمتابعة المشاهد الكوميدبة البذئة ٠.‏ وق مسرحية « السحب )» 
( بيت لاه ب 099 ) يشير اريستو فانيس الى نوع ما من الملابس 
القالية المبالغع قى رموزها الحنسية ا ان 
الشحك لدى الصسة ٠.‏ 


وحدير بالذكر فى هذا الصدد ان قاموس الجنس الاغفريقى 
يتدرج فى ل ا ع ل ا ا 17 9005 كن 
لا تظهر مكتوبة الا نادرا ولا وحود لها فى الادب النشرى . اما الطضقة 
الثانية فتضسم الكلمات العامية التى تدل على مباشرة الجنس 
بالكتابة أو التوربة والاستعارة مثل استخدام كلمات « اضرب » و 
(( الخبط »6 .. الخ فى اللهوحجات العربية العامية بهذا المعنى وهاتان 
الطقتان في القاموس الحنسى هما الشائعتان ف الكوميديا الاغر يقيية 
بصفة عامة والاريستو فانية بصفة خاصة أما الطيقة الثالثة 
الكلمات الفصيحة والموحودة ثى عيون الكتب وامهات المعاجم مثل 
« اجامع » و « انكحم » .. الخ ى اللغة العربية . اما الطبقة الرابعة 
فتضم الكلمات المهذبة او الملطفة والتى تعبر عن الجنسسن بحياء شديد 
كما لو قلنا تى اللغة العربية « أشاركها سرير الزوحية » « شار كنى 
الغراش » وما الى ذلك وهذه الطبقة تميز فنون النثر الادبى 
الاغربقي ولكنها لا تظهر الا نادرا فى الكوميديا . 


ولأعل من الواضح بناء على ما تقيدم أن ارستو فائيس 
سم لغة جنسية تعد فى ابامنا هذه فحة وبذكة . وبالفعمل 

شثر الشاعر فكاهاته الخليعة تلك فى كل مكان حتى انها احيانا 
نعط تطور الفكرة الرئيسية أو نؤْ حل سير هأ الطبيعى ٠‏ ا 
تفسير تقليدى لهذه الظاهرة الا وهو القول بان شيوع الجنس فى 
المسرح الكوميدى بعود الى اصل نشأه هذا ألفن ذاته من |احتفالات 
تقام لاله الخصب واكعننا لا نعتبر هذا التفسسير كافيا أو مقئعا تماما 
ولا سيما اذا وضعئا فى عين الاعشار ان قثانئى النحت المفعاصر ين 
لاريستو فانيس تمتعوا هم ايضا بحرية ملحوظة فى تصوير المشاهد 


5 ١ | © ثب‎ 


الحنسية على اختلاف الوانها وبجميع النواعها العادية والشاذة 
وهذا ما بظهر من الرسوم الباقية على الاوانى الفخارية وغيرها من 
الآثار . والتفسير الاكثر قبولا لهذه الظاهرة ككل هو أنه بما أن 
المجتمع الآثينى قد فرض قواعد صارمة على الاختلاط بالنسبة 
للنساء وآلفسشات امأتمتعات تحقوق المواطنة وفرضص عليهن كذلك 
قيودا حامدة فى التصرف والسلوك وصلت الى حد تحديد المفردات. 
المستخدمة فى الحديدث اليومى ! فان المشاهد الجحنسية المتحررة 
فى الكوميديا ‏ وقى اعمال النحت ‏ كانت المتنفسنى الطبيعى أمام 
الرجل العادى للتعبير عن فحولته المكبوتة . 

وبرى العلامة دوفر 10765 .ل .كذ أن تأكيد الذات بالنسبة 
للمواطن الاثينئى العادى هو الدافع أيضا وراء ابراز أرستو فانيس 
للوصف الساخر لعمليات التبول والتبرز وملحقاتها والتى تجرئ 
على المسرح أمام المشاهدين . فمثل هذه العمليات الفيسيولوحية 
والضروربة لتحياة الانسان لم تظهر قُّ نصوا ص الادب الاغر دشفى 
الجاد بل بمكن القول بصفة عامة أنها ظلت مهملة ومنسية ى الادبه 
بجميع ضروبه والوانه حتى ظهرت الروايات الواقعية ابان القرن 
التاسع عشر ‏ . ومن الاستثئاءات القليلة التى تذكر فى هذا الصدد 
تلك الاشارة ألتىوردت ق « حاملات القرابين (( لا سحو لوو سس عندما 
تحدثت المربية العجوز ‏ والمهزار ايضا ‏ عن عجز الطفل 
اوريستبس عن أن يمسك البول والبراز وهو فى مهده . ومن 
الملاحظ أن أريستو فائيس يقول فى اللمشهد الاستهلالى لمسرحية 
« الضفادع » أن منافسيه من الشعراء بلجأون الى السخربة من 
عملية التسرز أما هو فيسمو بأعماله عن مثل هذا الاسفاف . وعليئا 
أن لا ننخدع بهذا الرعم الكاذب . ففى احد مشاهك مسرحية 
« برلمان النساء » لاريستو فانيس نفسسه ( سيت 791١‏ وما بليه ) نجد 
مواطنا يخرج فجرأ من منئزله وهو بحاحة ملحة للتبرز اذ اصبحت 
اثقال امعاثه غير محتملة فاخذ بجرى هنا وهناك بحثا عن مكان 
منعزل ويقول بعد يأس ٠‏ 

)اى مكان فى حنح الظلام سيكون مئاسيا « ! 


وى هذا السياق يفهم ان البيت الاغريقى لم يضم « دورة 
مياه » وان الئاس كانوا يقضون حاجتهم خاري المنازل اى فى 
الشوارع والطر قات وما لا شك فيه ان الخنازير والكلاب والفئران: 
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وغرها من الحيوأنات والحشرات قد لعبت دورا هاما وحيوبا 
ف تنظيف الْدن الاغريقية من هذه الفضلات الانسائية وهو دور 
لا تزال تمارسه هذه الحيوانات والحثرات ق بعض القرى الاسيوبة 
والافريقية الى بومنا هذا . المهم ان المواطن الاثيئى الذى رأيئناه 
فى « برلمان النساء » بحث عن مكان للتبرز بحلس القر قصاء آخيرا 
ولكنه تكشف لنا بم بعد أن تكشف هو نفسه ‏ ل أن الامور لا فسير 
على ما برام وانه بفشل ف اداء هذه المهمة الصعبة لانه مصاب 
بالامساك . وعلينا أن نتلمس له العذر فى هذا الفشل فهو منزعجج 
وقلق بسبب تسلل زوحته ليلا من المنزل دون علمه اذ تركته نائما 
ووحيدا ! ولمحه احد الحيرآن فيئاديه صائحا : 


(( هيه ( .. ماذأ تفعل هناك .. ترز ؟ » 


وكان من الطبيعى ان بأخذ الحوار بعد ذلك مجرى مختلفا 
اذ تمضى الاحداث تاركة صاحينا الممسك متورطا فى مشكلته 
التبرزية دون الوصول الى حل حاسم فيها . ولكن الشاعر لم 
ترك هذا المطل ومشكلته الا بعد ان استغلها اروع استغقلال لاثارة 
الضحك . بقى ان نعرف او نتذكر حقيقتين الاولى ان هذا المواطن 
الاثيني بلع العسر به الى حد اللجوء الى ربة الولادة نفسها لكي 
تسهل له المهمة . الحقيقة الثانية التى شغى أن لا ننساها لحظلة 
واحدة هى أن هذا المشهد ككل المسرحية صيغ شعرا وانه احتفظل 
بشاعريته وسمو لفته ونغمته حتى بتناول اتفه الامور الادمية 
وتلك وية من آبات الغن الاريستو فالى . 


ونشتم الرائحة نفسها فى مسرحية « السحب »© ففى بست 
ك8 وما دليه عندما سأل ستر سسياد سس سقفراط عن سسلنب) 
الرعد يقول. الاخير انه تصادم وتلاطم السحب المحطمة بالمامء 5 
بمفى فى شرحه فيفول « ساشرح لك الأامر وساتخد منك آانت 
تفسنك برهانا . هب انك انكبيت على الطعام فى اعياد الربة أثينة 
أى الماناثئيانا فشربت من المرق بشراهة بالغة حتى اصابك المغخص 
فى معدتك » الا تسمع عندئف قرقعة وكركرة بل وزثيرا فى امعائلك » 
ويصدق سثر بسياديس. على كلام سقراط . وهكذأ شت بطلان 
زعم اريستو فائيس بانه لم يسف باستغفلال مشاهد التبرذ فى 
مسرحه كمأ بفعل الشعراء الآخرون وهكذنا ثبت أرضا أن مثل هذه 
المشاهد ثائعة ىق الكوميديا الاغريقية مما .بدل على انها لم تكن 


ب 1197 س 


موضع استهجان بل على العكس لاقت من الاستحسان ما شجع 
على تكرارها . 


ومن اللأعروف أن الملمعم الرنيسى 2 الميني المسر حى الاغر دقى 
هو مكان داثرى أى « الاوركسترا »64 075865]58 وهى كلمة 
مشتقة من الفعل 056265]881 بمعنى الرقص وسلغ قطر هفيذه 
الدائرة 5 قلما . أما مكان المتفرحين فيتكون من مدرج نكسم 
صفو فأ من المقاعد وبحوط باكثر من نصف الدائرة الاور تسترا 
متخذا شكل حذوة الحصان وق 'هابة الدائرة وق مواجهة منتصهفها 
ومتته ف مكان المتفر حين نعف المنتى المسمى )0 سكبئى ( )”5 
وهو المبتى الذى بدخل منه الممثلون وبدلفون آليه وفيه يغبرون 
ملاسسهم وعتد طرق هذا الممنى بقع ممرآن أى فيما بين هذين 
الطرفين ومكان المتفرحين وهما مدخلان ‏ 650001 , 2360001 
وان كانا فى الواقع ستخدمان لدخول وخردح الحوقة والممثلين 
نحو ومسط المدئة أو الميناء . وسدو أن هذا الملى « سكينى » 
كان خششيبيا فى أيام كسيئو فون ( راجع 4 1 71 .«رمطون ) 
اى ى النصف الأول من المرن الرابع ق .م وبسدو من بعايا مسج 
اريتريا يجزيرة ؛وبويا والذى بعود الى القرن الرابع ق.م أن المكان 
الواقع امام مبنى ال « سكينى » اى ما قابل الان (( خشبة المسرح) 
فق نصوص المسرحيات الافريقية تؤيد هذا الرأى وهناك فقرات 
أخرى تل ححركه ٠.‏ وتفق معظم ألدأرسين الآن على أن « المنصة 
مرتفعة » لم تعرف فى بلاد الاغريق قبل العصر الهيللينستى أى فيما 
بعك عام >0 ق.ع تعر سأ 3 


وكان العرض المسر حى نتم نهارأ وى الهواء الطلق ولم تكن 
بالطيع هناك آابة وسيلة لخلق الابهام المسرحى بالظلام فى المشساهد 
التى تتطلب ذلك . ومن ثم كان على الولف الذى بريد تقديم احداث 
تجرى ليلا أن يعبر عن ذلك لفظيا وعلى لسان الممثلين صراحة 
ومباشره وهذا ما نجده فى مطلع ١‏ السسحب »© و « الزتابير » 
وألاريعمانة ليمك الاولى تقربا فى )0 درلمان اللسباع ) ٠.‏ وهكذأا كان 
خلق الايهام المسرحى يعتمد بالدرجة الاولى على خيال الجمهور 
نفسه . ومن جهة أخرى فعلينا ونحن نقرا نص ابية مسرحية 
أغرريفية أو نشاهد عرضأ لها أن تتذكر أن الاغريق عاشوأ فى الهواء 


ب 11/8 سه 


الطلق اكثر مما نفعل نحن المحدثون وبعبارة الخرى تريد القول 
بانهم كانوا بقضون معظم وقتهم خاريج ‏ لا داخل ‏ المنازل . فهناك 
كانوأ تعملون وهناك كانوآ بعضون وقت فرأغهم ٠‏ ولمل مسسمأعدهم 
ذلك على -خلق الأيهام المسرحى اللازم فى مشاهد بيفترض أنه تجرى 
داخل مبنى من المبانى كمنزل أو مدرسة ولكلهم برونها تمثل أمامهم 
اى وكأنها تجرى بالخارسجم . لقد أستطاع الجمهور الاثينى مثباذ 
ان سستوعب بحسه الدرامى أبيات 11١‏ 199 ق « السحصبب » 
تددر سعباة ين اللق. الخرطه فى :صتو ف ملرسة مستراطك اقفن 
اثبت فشله فى الدراسة مما جعل استاذه سقراط بخرج من المدرسة 
متململا ويقول : 


صوع ألنهار ١‏ 


( ينادى ستربسياديس ) انت انت يا ستربسياديس ؟ اخرج 
واحضر معك السرير » والمشكلة هنا تكمن فى اننا قد فهمنا من آبيات 
سابفة ( م5١‏ 155) أن تلاميذ سقراط صقر الوجوه شاحبى 
البشرة لانهم ملزمون بالاقامة فى داخل المدرسة السقراطية بعيدا 
عن ضوء الشمس وفى منأى عن الهواء الطلق كما تقضى لواح 
هذه المدرسة السو فسطائية اما الان فمطلوب منا نحن المشاهدين 
ان ننسى هذه الفكاهة او نتناساها لان الموٌّلف عندما اراد ان يقدم 
لنا نماذيج للصعو بات التي بواحهها سثّر سياد سس في فهم ذروس 
سقراط قدم لنا مشهدا من داخل المدرسة ثم عاد وخرم بنا منها 
مع سعراط اليائس من تبلد ستربسياديس الذهتى ٠‏ 


وهكذا كان على جمهور المسرح الاغريقي أن يكون متعاونا 
ومتضامنا مع المؤلف والممثشل بهدف خلق الانهام المسرحي المناسيب 
وهذا مطلب يشكل ضرورة حيوية بالدسية للعملية المسرحية كلها 
ولا سيما ان المسرح الاغريقي لم بعرف أي نوع من « الستارة » 
ممأ استلزم حمل الادوات المسرحجية المطلوربة للمشهد الاول ىق 
المسرحية ووضعها على المسرح أمام ناظري المشاهدين قبل بدابة 
العر ض امسر حصي ٠‏ وأذا كان ذلك سمثل ضرورة اضطر اليها 
القائمون على العرض المسرحي الاقربقي فانه أصبح فى ايامنا هذه 
فكرة او « تقليعة » شبناها بعض المخرجين . والادهى من ذلك 
بالنسبة للمسرم الاغريقي أنه أذا كان المشهد الافتتاحي يتضمن 


ب 115 سس 


شخصية نائمة كما هو الحال فى « السحب » و « الزنابير » فان 
ممثل هذه الشخصية وقيل بدانة المسرحية كان يمشي بنفسه على 
قدميه قى حالة نقظة كاملة : تم سستلفي أمام الجمهور ثم تبدأ عملية 
خلق الايهام بأنه نائم مع بداية المشهد ! ومطلوب من الجمهود طبعا 
ان بعاون هذا الممثل فى عملية الانتقال من عالم الواقع الى 1آفاق 
الوهم وهي مهمة صعبة للغاية فى ظل هذه الظروف . فالستارة فى 
مسارحنا الحديثة توفر على الممثل نصف المجهود فى مثل هذه 
المشاهكل . 


وكانت الادوات التي ستخدمها الممثلون على المسرح تحمل 
وتلقل دخولاً وخروحا على بد الخدم أو الاتباع المحيعطعين 
بالشخصيات الرئيسية والصامتين فى اغلب الاحيان . وقد يرد فى 
النص على لسان الممثلين ما يشير الى عملية النقل هذه وقد بمر 
الامر دون أية اشاره مما بخلق لنا نحن المعاصرن بعض أأشاكل . 
فذلك ما حدث ق مسرحية « السحب » أبيات وس _ سس إن 
أحضر سثر سيادسى معة بئاء على أمر سقراط ب السربير الذي 
كان تمدد عليه دآخل المدرسة السقراطية الى خارجها كما رأينا . 
ولكن هذا السبرير نفسه كان فى الاصل خارج المدرسة كما بفهم من 
بيت ١951‏ ل او و ا ار ل 27 
الآن عن هذا اللغو واتبعني © هيا من هذا المكان سرعة » وبرد 
سترسيادس « .. اخحشى وانا أهرط الى داخل هذا المكان 
(شم الى مدرسة سقراط)كما لو كنت ادخل كهف ثرو فونيوس». 
ثم بدخل ستربسياديس الى المدرسة فى أثر سقراط فى بيت 0.5 
وبيت /1ا؟1 قد حمل السرير الى الداخل . وليس هناك من هو 
أنلسب الى اداء هذا العمل من عبد بمثل شخصية صامتة . 


. ولتعذ الات الى السوّال الذي سبق أن ا نينا 
اذ تشمر بعش الفقراتة » من النصوص التي وصلكنا صراحة الى 
باب فى متزل ما ( «اهل أخارناى» بيت 549 516 و «الضفادع) 
٠ 0‏ ولالن هده 
الا ل 1 حيصي اا 1.2.97 ) ) ولكن 
505 الاب لك سنس صفة التعين والتحدد يد أذا كان ذلك ما متطلله 


ب ٠؟1|‏ سه 


الحددث الدرامي . فمن الطبيعي أن تتعدد هوية هذا ألياب من 
مشهد الى آخر فى المسرحية ممثلا يمثل هذا الباب فى «الضفادع» 
بيت هرقل ( بيت ه؟ ب 156 ) ثم منزل بلوتو اله ( 151 ) ثم لا بد 
من تجاهل هذا وذاك عندما 0 ديوتبيسوس ألى العالم السفلي 
( بيت 155 ب .19 ) ولكنه ليس من السهل دائما أن تصور أن 
نفس الباب يمثل منزلين أو أي مبئيين مختلفين داخل المشهسد 


اذا توفرت لدينا معلومات كافية ومؤكذنه أن مسرح 
ارستو فائيس لم دمتلك سوى باب واحد فى مبئى أل « سكيني » 
فانئا عندئف لن نملك الا القول بأن الكوميديا لا تحتاج الى اكثر من 
هذا الباب وعندئذف سيتحتم علينا أن نعيد بناء مسرحياته بل وان 
نعيد النظر فى تفسيرها على أساس من هذه المعطيات الجديدة . 
وهذا أمر ليس عسيرا فى تحقيقه لاننا والحالة هكذا سنجعل لهذا 
الاب الاوحد عدة وظائف بغض النظر عن سرعة تحرك الشئخصيات 
او نغيير المشاهد ولكن الحقائق التاريخية لها قول آخر اذ وصلتنا 
معلومات موّكلة من الفن الهيلليدستي مع ذلك - عن وجود 
سكيني بثلانة ابواب . قاذآأ أضفنا الى ذلك مقدمة مسرحية 
« الفظ » 11810105 لخاندروس (6١1؟‏ ق.م) حيث نحد 
فيها ثلائة ابواب تستخدم طوال الحدث الدرامي ولكل منها وظيفة 
محددهة . قان سؤآلنا المطروح فيما سلف سيتخدذ صورة أاخرى 
واتحاها مخالفا لاننا سنتساءل من حديبيدك ٠:‏ هل عرف عصر 
ارستو فانئيس مثل هذا ال « سكيني » متعدد الابوابه : وعلى 
نحو آخر بمكن أن نطرح السؤال التالي لو أن اريستوفانيس لم 
يكن يستخدم الا مسرحا ذا باب وحيد فهل كان بوسعه ان يكتب 
ويرتب تلك المشاهف التي تتحدث عن اكثر من باب وبالتالي 
تسسمتلزم عدة ابواب لتنفيذها ؟ 


فى مسرحية « السحب » ( بيت 15 ) يبسأل ستر سياد بس 
ابنه فيدسيدسن « اترى ذلك البويب وتلك الدار الصغيرة ؟ » ثم 
يمضى فيشرح له بأنه باب مدرسة سقراط التي يرغب فى أن ياخذه 
اليها ليطلب العلم فيها فيها . وير فض فيديبيديس وينتهي الامر بينهما 
الى مشادة نسحب فى اثرها فيدسيدسسى قاثلا © ( بيت ه؟١‏ ) 

« على أبة حال سأدخل منزلنا قأنا لا اعنأ بك » 


151 سس 


آأنأه دحدا أمام الباب وك الاب فيها بعك أن يذهب دلفسساء 
الى مدرسة سقراط لتلقي العلم ( بيت !ل ) قائلا . 
« ديد انه لا مناص من الذهاب ... لم لا اطرق هذا الياب ؟ ) 


ويفتح د تلاميذ دراك باب المدرسةه للطارق . اقلق كان 
مثل هذا الشهد الذي سبكون عندئك امريكا ؟ اله كن قل تاتون 
أن بجعل فيد سيدسر؟ بنصر فب منسحما سساطة دوت المفول نأنه 
« بدخل »© هنا أو هناك ؟ الارجح انه كان هتاك بابان وأنهما ظلا 
ستخدمان طو ال عر ضص مسر حي4 )0 المسحب ) ٠.‏ وحئدس بالذاتر 
ايضا أن احداث مسرحية 0 برلمان النساء » تتطلب ايضا بادين . 


وفى التراجيديا عندما كان الشاعر بريد ان بطلع جمهوره 
على ما يطلبه وهو على سرير المرض أو وهو يلفظ انفاسسه الآخيرة 
أو حتى وهو حثة هامدة فانه أي الشاعر ب كان بجعل الجو قة 
او آأئة شخصية اخرى تدخل المبنى . اما من ناحية الادارة 
المسرحية فانهم كانوا يستخدمون محركا آليا أي بكرة متحركة 
لتم كك فى الاب الاوسط من مبنى ال « سكيئني ) 
مهمتها أن تدون فتأتي بالمشهك. الداخلي أمام النظارة . ورد عند 
ارستو فائيس مشهدان عن شاعرين تراجيديين تتم زيارة لهما 
فى المنزل اولهما بوريبيدس ( « اهل اخارناي » بيت 556 1785 ) 
والثاني احاثون ( « النسساء فى أعياد الثيسمو فوربا ) بيت 
هه ه9[7؟ ) وفى الحالتين بحمل الشاعر على البكرة المتحركة من 
الداخل الى الخارج فهو بحمل اليئا أذن آليا بدلا من ان يت 
قدميه ويتقدم نحونا كسائر البشر . فهل لجا اريستوفانيس الى 
هذه الوسيلة من باب السخرية والتهكم على شعراء التراجيديا 
الذين اكثروا فى الآوئة الاخيرة استخدام وسيلة « اله من الالة ) 
5 200 11605 11301111132 66 15ا016 ام أن الضرورة 
المسرحية هي التي أملت هذه الوسيلة ؟ هذه مسألة خلافية دار 
حولها جدل طويل لا بزال محتدما حتى الان . ولقد اقترح البعض 
امار ست تائيس انا الى تكسن الوسيلة ف مسرحية 0 السحي ) ( 
قليلة من 90 استر بسسيادسن لاحد التلاميذ « افتسم الساب ( 


ب 115١5‏ سه 


( بيت 147 ) بلفتح الباب ونرى التلاميذ خارجة فى الهواء الطلق 
ثم يطلب منهم الدخول ( بيت ١565‏ 115 ) فاذا استخدمت هذه 
الآلة فى هذا المشهد قلا بد من أنها تد حطت على الاقل مجموعتين 
مكونتين من تلميذن الكل مجموعة ( بيت !1/4 ؟15 ) وبعد ذلك 
لتم ادخال الادوأت الحيوميتر بئة والفلكية والخريطة ( بيت ١‏ اه 
اع وله عبان بكر سياتيس 1ه 191 ) ٠.‏ وهناك تنظربة 
أخرى مقترحة بدبلة للآلة4 و هي ان المدرسة فتحت بازألة حاجز 
وان ألساب المشار آليه فى بيت 15 هو باب فى هذا الحاجز وليم 1-7 
مينى ال « سكيني » وأنه عندما طلب الى التلاميذ ان بيدخوا فى 
بيت ١168‏ قانهم دخلوا فى الباب الداثم الموجود بمبنى ال «سكيني» 
وادذي سيظل دمثل الباب الذداتم للمدرسة . 


ولكن الامر .قتضينا أن نعود بعض الوقت الى بداءة المسرحية 
حيث نجد سترسيادسن وابئه فيدسيدس مستلفيين على سر بر بن 
فنحن أذن أمام مشهد داخلي أي دآاخل منزل الاسرهة وأن كانا 
عب و اح سد يي 4 سن ا 
بصفة عاييت ردما سسب انتشار حر بمنة سرقة الملابسس اضف الى 
ذلك انه برد فى النص أن فيد سيدس قد لف نفسه جيدا بخمسة 
اغطية مما بثى ببرودة الجو ٠‏ المجمم اننا بيمكن أن نتخيل أن 
السريرين والاغطية وربما النائمين قد حملوا امام الجمهور قبل 
ندع المسر حية ووضعوا فى المكان المناسب ٠‏ وف بيت 5 على آبمسة 
حال أنقظ سترسيادسنى اينه فيد سيد س لييلفه رغته فى أن 
بنصاع لأمره وبذهب الى مدرسة سقراط 15 و سير الى نأب 
المدرسة فهما الان واقفان على الاقدام مما بوحي بأنه من ااحتمل 
أن السريربن قد رفعامن المشهد هنا . 


وتقهم مما سبق أن بيت ستر سيادنسن ومدرسة سفرأط 
ممثلان ببابين منفصلين . ولكن المشكلة الحقيقية تبرز عندما يطب 
ستر سيادسسى من أحمل التلاميذ فت يأب المدرسة ثم عتذدما لعود 
هذا الكلملك سكرسنياذ تسن الى .ذاخل. المدوسة فتري معة ميصمو ع 
من التلاميدذ منهمكة فى أعمال الدراسة والبحث العلمي وبعد قليل 


0 لهم زميلهم : ادخلوا خشية أن بجدكم هنا الاستاذ .. 


1 الناومية وقد - زميلهم 00 مح الادوات 


ب 159 اس 


فى مدرسته كتلميذ ( بيت ه.ه ‏ 8:5ه ) بطلب منه الدخول . وهذا 
يعني أن ما قدم لنا فى بيت 1856 كمشهد داخلي اصبح الان مشهدا 
خارجيا بعد احد عشر بيتا فقط والباب الذي فتح لستريسياديس 
لكي يدخل منه فى بيت 187 وما يليه لا: يزال بابا سيدخل منه 


٠ 68.5 ست‎ 


وبحتمل أستخدام البكرة المتحركة هنا ولو أن هدذآ الاحتمال 
بعيد نسسبيا . ومن المحتمل أيضا أن الباب الذي فتحه التلميذ فى 
بيت 147 لستر تسياد سن خرج منه بقية التلاميذ ومعهم أدواتهم 
التي تركوها عندما دخلوا فى بيت 1١51‏ . وهنئاك احتمال ثالث وهو 
ان حاجز متحرك به باب صغير كان يقف عند احد طرفي مبلى 
ال « سكيئى » منف بدابة العرض . وقد ككون هذا هو المبلنى 
والباب الذي يشير اليه ستربسياديس فى بيت 11 والذي طرقه فى 
يد 11 وريه باعي از خرن المي القن اكير ا اوسا 
اليه فى بيت 11# 187 . وفى بيت 147 ستطيع رجال متخفون 
وراء الحاجز المتحرك أن بحملوه الى خارج المسرح فيصبح التلاميذ 
وأدواتهم أمام مبنى أل « سكيني » . وعندما يطلب منهم الدخول 
يدخلون من الباب الوجود فى ال « سكيني » وهو الباب الذي 


وهناك فقرة فى نهاية المسرحية تشير الى وجود بابين منفصلين 
احدهما لمنزل ستريبسياديس والاخر لمدرسة سقراط ولقد سبق 
أن قال سقراط لتلميذه ستربسياديس وهو لقئه التعاليم الجدبيدة 
أن العاصفة 11105 أصبحت تحكم العالم الان مجحل زبوس 
اعت 16 4 + وق قيانة السرسيبة اما رفلن البدييد. 
التعيد لزيوس حامي حمى الاسرة قائلا بأن « ديئنوس »© هو الحاكم 
الان بصرح ستربسياديس ( بيت ١1/1 ١54/5‏ ): 


« انا اتحمل وزر هذه الفكرة الخاطية .٠‏ سسبب هلذًأ الاناء 
هتا * © 
كنت غبيا حين اتخذت من قطعة قخارية ألها بعبد ! » 
وسدو فق حكم الم كد أن سثر سياد سن بتوجه بهذه الكلمات 
لدينو س + » 
19585 اس 


حقيقة أي « اناء كبير »فمن أبن جاء هذا الاناء : هل دخل 
ستربسياديس سرعة لكي بيحفره ؟ ام هل أندفع به خادم من 
الداخل ليسلمه اليه ؟ على آئة حال فبعد ابيات قليلة وعندما 
انصرف فيدسيدس يضرع ستريسياديس الى هرميس طاليا 
الغفران ويتظاظهر بأن الآله بهمس فى اذنه بالنصيحة ( ابيات 
م ١‏ - ملم1|! ). 


فاذا 'نذكرنا أن ححرأ نمثل هرميس كان يقف علك 
عتبة أى منزل أثينى فمن الافضل أن نتصور وجود بابين الى 
حانب أحدهما رقف هذا الحجر التقليدى كرمز للاله هرميس وهو 
باب بيت ستربسيادس ويوجد الى جوار الباب الثانى أثناء كبير 
005 ترمز الى أى العاصفة التى ووّمن بها 
سقراط فهفا الباب اذن بمثل مدرسة سقراط . وهذا الباب 
الثانى كشف عنه فقط عندما برفم الحاجز ( بيت 185 ) ٠‏ وعن 
طرئق وححوواد الحجر التعليدىي والاناعء الكير كملا أسلفنا رمز الى 
التعاليم القديمه والجديدة ويظل هذان الرمزآن متمثلين فى خلفية 
«الاحداث من بدابتها الى نهابتها . 


وأما عن تعليق سقراط فى الهواء فيمكن الجازه بواسطة 
الرافعة 126142326 ولكى لا سحب هذا المشهد الغريب انتباه 
الحمهور على حساب الفكاهات فى الابيات ١85‏ /إ١؟‏ فمن 
المحتمل أن سقراط المعلق فى الهواء لم بكشف التقاب عنه بمحرد 
فتح المدرسة ق بيت 184 ولكنه علق وقفز به الى المشهد قبيل 
ان يلفت ستريسياديس النظر اليه فى بيت /!١؟‏ , أما المشهد 
الختامى الذى صعد فيه سترسسيادبس مدرسة سقراط وحجرقها 
فلا بمكن أن سجرع بالكيفية التى أدى بها هذا المشهد ولكئنا نعرف 
أنه كان لمئنى أل ( سكينى ) سقف مستوى بمكن بعض الشخصيات 
من ألصعود قو قله )20 الزنابير ) بيت لك وما بليه ) وأحيانا كات 
المبنى مكونا من طابقين ففى احدى المسرحيات نزل فيلو كليون. من 
نافذة الطابق العلوى على مت حيل ( «الزثاير» بيت 44م ؟ 1 ) 
واذا كانت الت راجيديا قد استخدمت رافعة لادخال الالهة والابطال 
فى العرض المسرحى والاحداث الدرامية قيما يعرف بوسيلة 
« أله من الالة المشار أليها سابقا » فان الممثل فى هذه الحالة 


عم 8؟ | سب 


طريق الرافعة التى كان بصعد اليها فوق قمة مبنى « سكيئى » 
ل ا / وس 0 لاريستو فانيس يطير تريجايو س 
ياد اب وسيم ليو عام الصو 
ذلك . وممالا شك فيه ان سقراط ادخل الى المشهد أمام الجمهور 
معلقا فى مسرحية « السحب » بنفسن الطر بقة . 


عرشها واسطة للاثة ممثلين فقط ولكنه كان حرا فى تقصديم اأى 

عدد من الشخصيات الصامتهة كما نحد بعض الادوار الصغرهة التى 
بقوع بدا الثال. + و لابن عرقن ينقى سردات اوسا فاليسن 
بدون اشتراك ممثل رابع فهناك مشاهد كثيرة بدور فيها الحوار 

بين اربعة شخصيات وهي مشاهد لا يسمم فيها الحوار تعسسه 
غياب احد الممثلين ودخوله الى مبنى ال « سكينى » لتغير ملابسه 
فى بيت 885 وما ليه فى «السحب» اذ بيخبر سقراط سترسياد سن 
وفيديبيديس بأن منطق الحق ومنطق الباطل سيظهرآن ينفسيهما 
لي يضيف « أما أنا فسأتصرف » . ومن ألوا ضحم ن العارت 
الاخيرة حاءت لتقول لنا نحن جمهور المشاهدين 0 1 الذى 
لعب دور سقراط مطلوب لاداء دون أسحد المنطفين ١‏ وعندما وزع 
الادوار على أربعة ممثلين قفائئا بمكن أن تعطى أكيبر قفدر ممكن 
للممثلين الثلاثة باعتبار ان الممثل الرابع هو أقرب ما بكون الى 
طبيعة الممثل الاضافى لا الاساسى . ولكننا من جهة أخرى بمكن 
أبضا أن نوزع الادوار بين الأريبة بطريقة أقرب ما تكون الى 
المساواأة ٠‏ وفى الحالة الاولى ب بتضح أن الثلاثهة ممثلين هو العدد 
الضيعى والمعتاد وأن احتياجنا 00 رابع شمىء أستتثنائى لفرت 
النظر . ولكن شغى أن لا ننسى أن هذه المحاولة من صنعنا نحن 
لائنا لا نملك معلومات وأفية عن تور سمع الادوآار ف عصمر 
ارستوقانيس . أما بالنسسية لمسرحية السحب فلا ان 
تقليص دور اللممثل الرابع الى حد كبير لان دور النطقين د 
حيوى فى المسرحية . 


للعبون بعض الادوار الثانوبة الصعة نيا 2 )0 00 ) ( به 
1 - 5 |" ) و (السلام ) (بيت ١55-1١5‏ وه5]؟! -) 1 ) 


151 سه 


ولكن هناك ادوار كثيرة صامته كانت تؤديها فتيات جميلات . ففى 
« الزئار » ( بيت 1987971579 ) تششى كلمات النص بأن دور 
الخالة الحميلة قد امبعه فناة حتيتية لهرت عارسة على امسر 
وان كان من غير المستبعد أن بكون شخص ما - ذكرا كان أو 
أنثى ب قد اعب هذا الدور مرتديا ملاس ضيقة للقابة رسمت 
عليها تفاصيل كثيرة للجسد بما فى ذلك الشعيرات المنتشرة هنا 
وهناك . وفى نهابة « برلمان النساء » سدو أن الفتيات ظلهرت فقط 
للافتراك فقط فى الوليمة الصاخبة والرقصات الماجنة التى 
تخئتم بهبا المسرحيه وأو انه من الممكن أن بكون رجال فى زى 
النساء هم الذن أدوا هذا الدور فربما كان ذلك أدعى للضحك 
وأنسب لروح الكوميديا ولسياق المسرحية المذكورة ذاتها . 


وكما فى التراجيديا فان ممثلى الكوميديا كانوا برتدون (قنعة 
مما يوثر على طبيعة العرض والتمثيل لان الممثل الذى يضع قناعا 
على وجهه لا يعول كثيرا أو قليلا على ملامح الوجه لتوصيل الممنى 
الى التلجمهور ولكن مرنع الو كب أن قو أمه ودراصه وقدصسه فل لعبوأ 
الدور الأثير فى صلا المحال ودصورة أكثر ممأ حدث 2 التمثيل 
الحديث واللعاصر 5 وأرنداع الإقئعة سق أالسسب المنطعي لتر د دد 
شخصيات المسرح الاغر نهى لكلمات وعسارات تتكرر بصورة غير 
لائقة فى مسر حنا المعاصر مثل « ها آنا أضحك من فرحى » أو 
« ها أنا ابكي من شدة الحزن » . فهي عبارات تأتي عوضا عن 
3 الوجه المطلوبة من الممثل المعاصر دالتى لا ببخل بها عليه 
الغم والعينين فق قناع الممئل الاغريقى كانت واسعة مما وقف حائا 
المديات العاضرة التى تحفل بها كو ميدبات انعب لاي 
مثل كليون وسقراط ونور سد يسن ٠‏ فمما لا شك فيه أن تصميم 
الاقئعة الشخصية ‏ وهو أمر لم بيعرفه الاغريق ‏ كان سيتئاسب 
مع طبيعة كوميدبات اريستو فاليس . بقى أن نعرف أن الممشل 
الكوميدى الذى كان يؤدى دور رجل كان برتدى ثيابا تضم مسحًا 
لعضو الذكر المالغ فى تضخيمهة . 


وهكذا بتضح أنه قد ترك لقارىء نصوص اريستو فائيس 


ب 1117 سه 


الشخصيات المشتركة فى الحوار وأيهم يكون حاضرا فى المشهد أو 
غائيا عنه ومن لقّى هذا البيت أو ذاك . وليس من المدهشس. 
والحالة هكذا ان نفس هذا القارىء - ومن ياب أولى المخرجح ب 
هو الذى يرسم بنفسه الحركة المسرحية فيحرك الممثلين كيفما 
شاء هنا أو هناك على المسرح كما بحدد لهم الاضارات والايماءات 
وما الى ذلك وهو الذى يتحكم فى درجات الصوت وتنويعاته . 
وبعبارة أخرى فان ارستوفانيس بوصفه مؤلفا بترك أمر 
« التوجيهات المسرحية ») للمخرج تماما دون أي تدخل ٠.‏ حما لقد 
بقيت لنا بعض التوحيهات المسرحية التى ربما وضعها المؤلف 
نفسه فهى ترجع ألى عصره ولككنها قليلة جذا وتكاد نسبتها لا 
تتعدى توجيها واحدا لكل مسرحية وتتعلق هذه التوجيهات 
بالالات الموسيقية ( «الضفادع» بيت ١119‏ ) أو باطلاق صرخة أو 
أغنية على نحو ما حدث فى « الصلفحات » لاسسخولوس 
( بيت ١١9‏ ) . ضاف الى ذلك ان بعض العلقين فى العصور 
البيزنطية والوسطى اقترحوا بعض التوجيهات المسرحية من وحى 
روا متهم التجحسيدية الخاصة بهم ٠‏ وعلى سبلي المثال فى 
« السحب » بيت ١١‏ بيقول ستر سيادسسى وقد ضاق ذرعا سسب 
استغراق ابنه فى النوم العميق فى حين انه نفسه لم تغمض له عين 
اذ خاصمه النعاس شول ٠‏ 
« حسسنا فلنتغفطى نحن أنضا وليعلو شخيرنا مثله » 


ويقول التعليق فى مخطوط فيئيتوس « توجيه مسرحى : 
بلولب وجهه ( أو يلويه حرفيا بجعله قبيحا ) ويقلد نومه ابنه 
الشاب وعندما ستيقظ الاخير بدبر وجهه الى الحانب 
الاخر وبحاول أن ينام هو نفسه ساحيا الاغطية قوق رأاسه » . 


وهما بدعو للسخرية من هذا المعلق الفدسض أنه نسى أن 
الممثلين فى مسر سج أرستو فائيس لضعون أقنعة على وجو ههم 
ومن ثم فلا يمكن أن تلاحظط نحن المتفر حين ان الممثل الذى بلعب 
دور ستربسيادس قد غير من ملامح وجهه ه على آبة حال فان 
هذا التعليق بؤكد ما سبق أن ذكرناه من أننا نحن الغراء 
والمخر حين المماصرين أحرار فى وضع الحركة المسرحية 
لاريستو فاليس بعد قراءة متأنية لنصوصه . 


-8؟1 سه 


وسنتئاول هنا البراباسيس بالحددلث لصلته الوثيقفة 
بملابسات العرض المرعيد ٠‏ ففى مرحلة ما من تطور الحدشه 
خروج كل الممثلين من الأسرح وعندئف تخاطب الحو قه 0 
مأشر ة ٠‏ وهنا نحد ازدواتجية فى وظيفة الحوقة ألتى من حهة. 
شقى كما هى « [هالى أخارناى » أو « الفرسان » أو « الطيور » 
أو « السحب » الم ومن جهة أخرى فانها تتحدث وتغنى لا" 
بوصفها متورطة فى الحدث الدرامى ولكن بصفتها تزور أثينا 
بمئاسية احتفالات دبوئيسوس . وللبراباسيس تركيية بثيونكة 
مميزة نجدها فى معظى المسرحيات على نحو كامل أو جرئى ه ولكل. 
جزرئية من هذه التركييه وظيفة محددة . والتركيبة الكاملة. 
للبراباسيس تتكون من الاحزاء التالية ٠‏ 


١‏ س تودبع الجوقة للشخصية أو الشخصيات التى كانت موحودة: 
ف المشهد السايق وتقادر المسرم الان . وهنا تبدأ الحو قك 
بكلمات تتمشى مع الحدث الدرامى ولكنها تنتقل بع دذلك. 
الى الحزء التالى الذى لا برتبط بالاحداثت فتخاطب. 
الجمهور مباشرة كأن تقول « .. أماأنتم ٠.‏ » . 


الذي 2 فيه اىالاناياسعي الذي 0 من ا 
بب بب ولو أن بعض الاوزان الاخرى نستخدم أحيانا 
كما بحدث ق « السسحب » ولقى قائد الحوقة هذا المحزى 
لان هذا الوزن أنسب لذلك فكثيرا ما ستخدم فى الحوار. 
بين الشخصيات . وكان هذا الحزء الاناباسستى للقى. 
بمصساحيةه المزمار ٠‏ 00 الك 2 هذا الجزء عادة عمله 
باسلوب ساخر ملىء بالصور الشعرية والوان التورية . 
ففى « السحب » نجد الشاعر يستخدم ضمير المتكلم المفرد 
ف هدآأ الحزء وهكد| لصسبح قاألد التحو قه نلشخيصا حياةً 
ومباشرأ للشاءعر نفسهة الذى بيخاطب جمهوره . 


؟ - الاغنية ونتوحه الى الآلهة بقصد دعوتها لمشاركة. 
الحوقة رقصاتها الاحتفالية ويشترك جميع أفراد الحوقة 
ى هذه الاغنية غناء ورقصا وننظم أساتها فى أوزآن غناثية . 


ب 115 سم 


ومن الطبيعى أن تكون هناك علاقة ما ظاهرة بين الآلهة التى 
نتوحه أليها الخطاب والدعاء هنا وأعضاء الحوقة . فمثلا 
في « الفرسان » بتوجه الخطناب 'لبوسيدون بوصفه آله 
الخيول ل 


ع - ابيريما 19586832مك1ة وهو جزء بنشده قائد الحوقة وينظم 
فى الوزن التروخائى الرباعى الذى بستخدم أحيانا فى 
الحوار وبضم هذا الجزء نصيحة توجهها الجوقة لالجمهور 
فمثلا فى « السحب » تشكو الحوقة أى السحب من أن 
خسوف القمر نفسه لم ينجح فى ثنى الاثيئيين عن انتخاب 
كلبون قائد! . 


ه ‏ أانتودى ‏ ©6لم0غصفقش : أى الحواب على الاغنية « أودى » 
نوى. آذن اننة هين ناعية: بثانينا العروفى القارل, اعبار 
رقم " ومن ثم ققد تنستمر فى مناحاة الآلهه مثلما بحدث 
هناك . 


5 - انتييس بما 110011102 : وهذآأ الجزء من ناحية التكوبن 
بعد حجوآبا على الابير يما أى الجرء رقم 1 ولنآ بأتى فى وزنه 
وطوله كما يعالج نفس الموضوع ولكن على نحو أخف وفى 
الك اساي ند ا ل 


هذه هى الاحزاء الستة التى يتكون منها البراباسيس 
ولكن هناك بالطبع خروج عليها بين الحين والآخر . حتى ان 
السرحيات التى تتضمن براباسيس كامل فى منتصفها قد تضم 
أيشنا براياسيس آخر أصغر كرب ثهاتتها ٠‏ وهذا بالضبط ما 
لحدث ق مسرحية « العر سان ) ( بست ١115‏ هط[" | ) 
و« الطيور » ( بست ره ١١ ١978 - ٠‏ ) و « السس حب ») ( بيت 
8ك .111 ). 


تمثل الابيات الثمانون الاولى من مسرحية « السحب »6 ما 


ات 


ا سو سي ب لوا ل 00 
بحام بركوب الخيل . ويقائلمة أبضا الخادم عندما ينطفيء اللصباح > 
وف ا ان و 2 و0 اع 


وبين الحين والآخر وقبل أن يتسرب الينا الملل بقول لنا آله يفكر 


أما عن « المماراة ») 3802 ألتي تحدث فى السسحب ) فهي. 
ف لامع مبارانات واي مبارأة وأحدة 0 الاولى وين منطق 


وفيديبيديس وتدور حول علائق البنوة أو الابوية . وتتر تر كب مثل 
هذه الممارأة الكلامية قِ العاده مم الاحز أع التالمة ٠‏ 


١‏ بس دخول المتباريين 

؟ ‏ اغنية للحوقة ذات لفة منمقة وتهدف الى تقديم., 
الذي سيستخدمه هذا التباري نقسه ف الرد عليها + 

حب وو الجزء الذي بتحدت فيه اتتباري الأول مسع 


وميا واعة أت وجدتة ‏ وكذا تعليقتات. 
واحاددث حاشية من هذه الشخصية . 


© سهد الجزء الختامي وت كلام المتباري الأول ويأتي في 
وله تركيبة عروضية احكاما : 
الاولى مس تصاميض ع ليسم 


لا و6 و 5 هذه الاحزاع تؤدى نفس وظائف الاجطزاء 
؟ا » 4 6 هم ولكن بالنسبة للمتباري الثاني الذي قد ستخدم وزنا! 
آخر غير الذي استخدمه المتباري الاول ٠‏ 


191 سه 


نعود للراباسيس لتقول بأن الجزرء الاناباسستي منك في 
مسرحية « السحب »© ( وسسمى هنا اليوبولي نسسبة الى الشاعر 
نو بو ليسنس الذي شنى أرستو فائيس أسلويه فق هذا الحرء ) 
تنتحدث الحوقة بأسم أريستو فائيس والشمكق 0 الشكوى د 
٠مسرحيته‏ قد فشلت ( أبيات ١؟اهم ‏ ه5ه ٠.)‏ 


« فلكم أتمنى أن أكون سعيد الحظ هذه المرة 
فأفوز بالجائرة ويعتبرني الناس شاعرا بارعا 
ذلك أنني أعتقد أنكم جمهور حصيف الرأي ... 
وبعد كل ذلك انسحبت لانني هزمت ... الخ » 


وبالطبع لا يمكن ان تكون هذه الابياثة جزءا من نص المسرحية 
حين عرشت الأول هر عام 117 3 نيك فكيف يشماو الولف من 
.بين أبدرئنا هو الطبعة الثانية من « 2 0 . ا ديل آخر 
ان كد هذه النتيجة ففي أسات 8 د اكوهه تقول أرستو قاليسن 
أنه بعد أن هاجم كليون وها زو جه أى ف ألأسير محية )) أثغر سان ( 
المعمرو ضة عام 221 فق دم لم بعد الى هذأ الهجوم ثانية فى حسين 
واصل الشعراء الآخرون هجومهم على هيبربولوس بعد ان أخذوا 
اقتارة اليدم عن سرمي بويو تسن #جار كاسن * 
والمسرحي الأخيرهة 0 تعرض لاول مرة الا فى عام ١؟]‏ 85 0 
ل 0 تحماء 


هذا ومع العلم بأن « السحب »© لم تعرض على المسرح سوى 

مرة واحدة قِ حيأة الشاعر وذلك عام شثلء 2 أما اللنسدخة 
الثانية التي بين أبدينا فقد نشرها اريسستوفانيس مكتوبة ولم ينجمع 
فى عرضها على المسرح ثانية «السولو اد رسع ورين لواو 
تكتمل ودليل ذلك الاشارة الا ل اوسن وألني تتحاانث 
عن كليون كما لو كان لا يرال حيا (بيت 651 7 46ه )فى حين 
أنه كان قد مات عام 5 ق.ء م في احدى المعارك ٠‏ وهناك أنفسا 
ما يدل على عدم اكتمال المراجعة التي بدأها اريستو قائيس وذنك 
:ق بيت 881 وما يليه حيث يقول سقراط لستر بسيادسن انه 


سحا 1 هه 


سيترك المنطقين يعلمان بنقسيهما ابنه فيديبيديس أما هو فسسوفه 
نسحب ولا شرح لنا سيب هذا الانسحاب ولو اثنا ‏ كما سبق 
أن المحنا ب بمكن أن نشين السسب وهو أنه طالما سيكون 
ستربسياديس وابنئه فيديبيديس والمنطقان حاضرين فى اللشهد 
التالي فلا مجال لوجود ممثل خامس بل أن الممثل الرابع تقسسه 
الذي كان بقوم بدور سقراط . هو المطلوب لاداء الدور الخامس 
أي دور أحد المنطقين . ولكن هذا الممثل لن كون لديه الوقت 
الكاق لتغيير ملابسه وكان من المفروض أو المتوقم أن يتدخل 
الشاعر الؤلف باغنية للجوقة تكون فرصة سانحة للممثل الرابع 
لكي بغير ملابسسمه وبعود بعد انتهاء الافنية للمشهد . ومن المحتمل 
انه كانت هناك في النص الاول المعروض عام 2499 ق.م أقنية 
الجوقة حذفها اريستوفائيس بهدف الراجعة ولكنه نسى أو لم 
بتمكن من وضع أغنية اخرى بديلة . وهناك تعليق قديم على بيت 
رقم 655 يوٌكد هذه الفكرة وبقول ان المنطقين قد حملا الى داآخل 
المسرح فى ففصيين كما أو كانا ديكين متحاربين . وسدو أن الاغنية 
المحذوفة والتي كانت موجودة فى النص الاصلي كانت توحسي 
بصورة الدبكين المتحاربين ومن هنا جاءت الفكرة الواردة فى التعليق 
المكون . ومن .المعتمل أن 'كون. التسبخة الأصسلية معروفة ايان 
العصر الهيللينستي لان هناك نصوصا برددة تتحدث عن « السحب 
الثانية » وليس من المعقول ان بكون هناك حددث عن الطلعمة 
الثانية للمسحب ما لم تكن « السحب الاولى » أي الطبمة الاولى 
ةب 111 


تنخ ع يد 


ب 17995 اس 


١‏ ب 


2 1 


حاربت جزيرة ساموس - الواقعة في البحر الابجي متاخمة 
لبباحل: آسيا السكرى ب كحم لتبواء العيندو القارسي 
اكس ركسيس فى ممركلة سلاميس الشهيرة (( .8؟ ق.م ) 
ولكنها لم تلبث ان تحولت لتحارب فى الصفوف الاغربشقية 
ضد الغزاة الفارسيين ثم اصبحت عضوا فى حلف ديلوس 
وخضعت لاثينا وان تمتعت بقدر م نالاستقلال الذاتي حتى 
ثارت. على هذا الحلف عام 111 ق.م تلك الثورة التنسسي 
اشترك بر كليس نفسه ف اخمادها . 


23 0671 005210116 325157:آ .م 
"11 111104 26215615016 2611 210616 ) “1لا 11161 
2 .2 ( 1963 عع نرم 
وقك رحجعنا لون الطرعة الثانية للدر حمة البو نائية الحد دشسة 
لهذا الكتاب الذى قام بها تسو باناكيس 5تكلة م150 .0 الله . 


أقيمت فى أثينا مهرجانات أربعة مسرحية لديونيسوس هي ٠:‏ 
مهرجانات ديونيسوس ( الديونيسيا ) الريفية »© اللينايا ؛ 
الاننيستيريا » مهرجانات ديونيسوس ( الديونيسيا ) المدنية 
أي التي تفام فى مدينة أثينا نفسها . راجع مقالنا«مهر جانات 
احياء امسرح الاغربقي » بمجلة الكاتب العدد ١9/5‏ (أفسطس 
هاا » ص ١1. 21١65‏ والعدد ١9/5‏ ) ( سبتمبر 151978 ) 
ص 6ه١ا‏ ب ١١.‏ 


اشترك ف الحروب البلوبونسية وقتل عام 415 ق.م أثناء 
حصار سيراكيوز المشئوم ( ثوكيديديس ؛ الكتاب السادس ) 
ويشيد أريستوفانئيس نفسه ببطولته لي مسرحياته الاخيرة 
رغم انه كان قد سخر منه بمرارة فى مسرحية « الاخارنيون » 
تسسكرىي بمنجاع مجع 


©1986 عم 


© سمه 


6 ع 


تتقتصوظ له عاعه 0 01 17م اول طع810 .11 
9 .28 ( 1959 دماععسلوط ) 


قائد اسبرطة الذي برز منذ بداية الحروب البلوبونيسية فى 
عام ١ع‏ فق .٠م‏ وهو الذي فاحأ وهزم كليون المتمركز بحيششاهء 
فى مدينة أمفيبوليس عام 5 قءم ولكنهما ماتا معا في 
هذه المعركة ألتى تعد من اهم المعارك الحاسمة فى الدروب 
البلوبونيسية ( توكيديديس . الكتاب الرابع والخامس ) 


بيلليو ميرو فون هو حفيد البطل الافر بقي المشنهور فق الاساطير 
سيسيفوس كان يقغى بعض الوقت في ضيافة بروتيوس 
ملك أرحوس عندئذ وقعت زوجة الاخير فى حب الشسساب 
الضيف الجمبل فلما صدها وأعرض عنها واحتعر عروضها 
الشائنة اتهيمته لدى زوحها . واحتراما لاصول الشميافة 
فى الكرم أي الملك أن يعاقب ضيفه تحت سقف قصيره فارسله 
الى صهره بوباتيس ومعه رسالة تطلب من الاخير قل 
حاملها ( وهي الرسالة التي يقول عنها هوميروس « علاقات 
قاتلة ) ويبشك البعضن فى انها حروف ابجدية لان فن الكتابة 
لم يكن شائعا ابان الفترة التي يتحدث عنها هوميروس أي 
الفترة الثالثة من العصر الموكيني أي من ..14 |١1١١‏ 
ق.م. على آية 0 فان.نوناتييس هول يما كام وهنا 1 
برونيوس أرسل بيلايروفون الى الوحشن الاسطورى الفتاك 
خيمايرا الذي له رأس أسد وجسم حدي وذيل تثلين ولم 
يستطع بيلليروفون ان يتغلب على هذا الوحشن ويدمره الا 
بمساعدة الحصان الملجنم لاسويرن الذى طار به بعد ذلك 
ضوتب السسماء 


كانت لبانديون ملك أثينا الاسطوري اشتان برو كني و فيلوميلا 
تزوم تير بوس ملك طراقيا من الاولى ولكنه شغف يجمال 
الثانية فأرسل الى صهره ف طليها متظاهرا بموثة زوحته . 
للجا وضلحة اومان شوق نا نوروين آل ايها تمي 
وقطع لسانها حتى لا تفوه سره وتفشح أمره . ولكتها 
استطاعت ان تنسج قصتها بدقة على قطعة من القماش 
المطرز ارسلتها الى اختها فما كان من بروكني الا أن هبت 


115 س 


لنجدة اختها والانتقام من زوجها الخائن تبريوس فذبحت 
بيدها فلذة كدها منه وقدمته طعاما سائفا لابيه الذى ما 
ان اكتشف سر هذه الوحمة الشعة حتى طارد الاختين 
وعندما استل سيقه ليقتلهما حولته الالهة الى هدهد 


هو شاعر أثيني ازدهر فى أواخر القرن الخامسن ق.م كتبي 
أناشيد دثورامسية كانت ألى حاتنب أفكاره الالعادية ومظلهره 
الخارجي مثار سيخر بة معاصر بة وتهكم شعرأع الكوميد ما 
وعلى رأسهم اريستو فانيس الذى تحدث عنه ف ممسمرحية 
( اللو 2 ز(بيت 198/9 )و « ليسيستراتي » ( بيت .61 ) 
و« برلمان النساء ») ( بيت ."؟ أو(« الضفادع 4 (بيمت/ا؟ ؟ 1) 
وكذلك في شذرة رقم 54أ . 


علا ات كان ثرأسيو لو س قأندأ عسسكر بأ وزعيما يتاممنا :إن أتيئاء 


نفاه العلفغاة الثائون الى طليية حيث ألقثف حوله سيعون منقيا 
احتل بهم عام 4.4 ق.م حي فيلي الاتيكي الواقع على حجبل 
دأرتسس بالقرب من أثينا ٠‏ فلما أزداد عدد أتنباعه وصاروا ألما 
احتل ميئناء بيربه ثم هزم قوات الطفاة الثلاثين وعاد الى 
فى الحرب الكورئثية وقاد أسطولا أحرز به بعض الانتصارات 
فى عام 49م848/9؟ ق.م ولكنه كان بعاني من نقصص الامدادات 
عتلون تراسيبولوس فق خيمته . لقد كان قانئدا قديرأ ولكن 

عي دقيقة ان سياسة ألينا الآمير بالية 13 ولى عهد ها 
اك الدخة نفسها ال كماد تاخز على جيل تفانها : 


١‏ ل عن خصائص فن اريستو فائيسن الكوميدي تحيل الماريء 


الى المراجع التالية : 


027 51177 اندلا *022003) عتنتقطم مكاعم “1207 .ل .81 
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وعن « السحب ») وصورة سقراط فيها توصى بقراءة المقال 
التا لي : 
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درت ده 
20007.10 1.18 © 2001411110 11 شل 


الموضوع 


١‏ ز يحمية 
المقدمة الجا حية 
١‏ و وطبوة 
بقلم ذ”* هيف اللضث و هنا 
)ل .- ا 


١ 
المقدمة الأدبية‎ 
عتما"‎ 22 ٠. بقلم‎ 

2 


ب 141 سمس 


رقم 71 + آي ١‏ 


ام 


العدد المؤالف المسرحجيسة 
١‏ مانويل جاليتش همي سمك عصر الهضم 
؟ - جان أنوى وى القبرة ( جان دارك ) 
 51*‏ صال بورتر وى البرج 
1 نس سساو يبو دمي عاصغة الرعد 
نه هارولد بتتر ١‏ الخادم الاأخرس 
؟ ‏ النشكيلة او عرض الازياء 
5 ال جون وبستر يي السيطانة البيضاء 
نس تتبرائس راتسحجبان يمي الاسكندر المقدونى أو قصة مفامرة: 
م تسرى مويييه يمي سباق اللوك 
1 جون مورتيمر يح استعدوا لركوب الطائرة وقيرها 
٠‏ ل فريدريش دونيمات يمي النيازك 
1١‏ يوتسكو ب دامواف ‏ ارابال وى دراما اللاممقول 


البسسي 


1/1 ب أوحست مشر ند برج 


1 لس بيائر فايس 


5 نس مو للببسير 


لا ب دو حلا س سكيوارت 
4 - وكأسم شكسسمجر 


5 أوجسك سترندبرج 


( من الاعمال المخنارة ) سترندبرج ب 4 
ب مس جولياأا 


بت الا 
عطيل يسود 
أنسودة أنجولا 
تواضعت فظفرت 
( من الاعمال المختارة ) موليم سس 14 
مدرسة الزوحات 
نقد مدرس_ة الزوحات 
ارتحالية فرساي 
عسكر ولصوص ونيد كيللي 
المين بالصمين 
رمن الاعمال المشتارة) ستردد برج 7 
الطريق الى دمشق .. ثلانية 


1149 سا 


( تابع ) ما صدر من هنه السلسلة 


!ا لعدد المؤلف 


امسر حسسة 


..»" م رومان رولان 

1 نب انجسنى ويلسون 

'!'؟ ع ترانسى راتجان 

١‏ ' كارون دي بومارسيه 
1" - وليم شكسبيير 
م١‏ ب نويل كوارد 

5/ - سوفوكل 


“1/51 نب جبر بل مارس 


8 - انريكي خارديل بودثلا 


ل أوجست سثرتدترج 


#٠‏ ات بتر شافو 


5 نس حورج شحادة 


٠‏ سه للليدي 3 شرمان 


'/ - جورج برناردشو 


4 - فرئائدو ارايبال 


١1‏ يوليو 
شحرة الشوت 
روس أو لورانس العرب 
حلاق إشبيلية 
هاملت 
الحياة الشخصية 
(من الاعمال المخنارة) سوفوكل 6ه ١‏ 
وى تنسآاء ترألكيس 
(من الاعمال المختارة) جبربيل مارسلب! 
| هس رعحهل الله 
1 القلوب اللنمسة 
بي ليلة ساهرة من ليالي الربيم 
( من الاعمال المختارة ) سترئدبرج ب ؟ 
1[ - الاقلوى 
؟ ل الربباط 
؟ - الجرائسم 
١‏ موسيقسنى الس مسح 
همي أصطياد الشمس 
( من الاعمال اللختارة ) جورج شحادة ب ١‏ 
١‏ ب حكابيسة فاسكلو 
5 نب السمييد بويسسل 


م النتصار حورس 


1 ب العسابث 


ىح ثلاث مسرحيات طليعية 


؟: - فاندو وليمسر 
؟ ب الشضصحرة المقد السشي اك 


145 م 


( تابع ) ها صدر من هنه ١‏ لسلسلة 


2 2- سوفو كل ( من الاعمال المختارة ) سوفوكل 97ب ؟ 
١‏ اوديا الملك 
١‏ نب اوديب في كولسون 
+ إن الكتسدنا 


حان جرودد (من الاعمال المختاة) جان جبرودو ب !ا 
(١‏ - اليكترا 
؟ لالن تقع حرب طروادة 

1/17 - يوجين يبونسكو ( من الاعمال المختارة ) يوجين يونسكو ‏ ١أ‏ 
(١‏ - المفئلشة الصاهاعء 

ب :لسرن 

ب جساك أو الامتشغال 

ب المستقمل فى السيض 

ت الكر سي 


مسانج 


هد تمد يف اك 


2ن جبر يبيل مارسسصل ( من الاعمال المختارة ) جبربيل همارسل ؟ 
| سا روما لم تصد في روما 
١‏ ب المحراب المضيء أو ( مصباح النلعش ) 


٠‏ نب أنطون تسيخ سيوف | - شسبطان الغقابنتة 
؟: - الخسال فانيا 


15 ل جورج شحادة ( من الاعمال الخئارة ) جورج شحادة ب ؟” 
١‏ نس مهمهاجر بريسبان 
17 *اينت البنفشسج 
0/65 - (وبجي برندلو ( من الاعمال المخئارة ) لوبجي برثدلو ب ١‏ 


١‏ - ديانا واكثسال 
للقة الاماس 4ه 


15 سم شيمس حو نس 5 أ نم ستسفن ( د ) 
ا منفمون 


تب 562 سه 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف 


السر حيمة 


1 سم أوجست سترند برج 


02 2-9 سوفوكل 


1 - حان جيرودد 


)/ل - يوجين بونسكو 


4 نس جبر يبل مارسسل 


6 - أالبي شيزجسال 


(١‏ جورج برتارد شو 


١ه‏ ب هارولد بثتر 
؟ه - مارتليس دي لاروزا 


- وليم شكسبير 
8 ب اتطونيو بويردو باسخو 
1 - نوربيديس 


( من الاعمال المخخاتارة ) سترند برج سا 4 
١‏ ب الفرمساء 
؟ - الإامسسرة الميفضساء 
؟ ب عيسك القصسح 
( من الاعمال المخثارة ) سوفوكل ‏ م 
١‏ - انتيجونسة 
؟ ب احجاكسس 
؟ ل قيلوكتيت 
(من الاعمال المخثارة) <ان جيردو ب ؟ 
1 بس سدوم وعمورة 
١‏ - مجلولة شايو 
( من الأعمال المخثارة ) دوجين دونسكو 9ب + 
١‏ ب ضحايسا الواجب 
5 - مرتجلة الممسا 
!١‏ ب سف ساح بالا كراء 
(من الاعمال المختارة) جبرييل مارسل_م 
|١‏ - طريق القمة 
5 حت العالم المكسسونر 
١‏ - الحلم الامريكي 
؟ - الطابعان على الآلنة 
١‏ - الاآرض كروؤيبمة 
( من الاعمال المختارة ) جورج برنارد شو به 8 
١‏ با السسلاح والانسسان 
؟: ب كاتدبلاآا 
؟ هس رجسل اللمقادير 
يمي الحارس 


هي ابن أهية أو ثورة الموريسكيين 
بي همأساة كريولائس 

وه القصة المزدوجة للدكتور بالمي 
به الكتسرا 

بم أورستيس 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف السرحية 
باج بده فيكتور ا سق اعد هر تانسي 
م - ليلو نولستوي وى المستنيرون 
5 م موأ مسر ( من الاعمال المختارة ) هولييير - » 
ا م سه انار بل 
؟ الاتسدذئفقات الملشضشحكاتك 
1#“ لمم مفرسسدة الازواج 
ا الطب الطسسائثر 
8 :يض غخرة الباريو بسسيهة 
ل رومرت شروود بم الطربق الى روها 
11 ب فيليب بتاري م الهرح_حون 
15 ب لبيسر. دبدرو م الابين الطبيعي 


0/1 ب اوحسمك سار نهادر جم 


17 - وليم سارويان 


7 تسسة اندر به نمست ذلك 


14 لوبجي برندلو 


ا السسير كامي 


( من الاعمال المختارة ) سثر تدبرج عت 2 


١ 


“صب ١‏ للم 4-١‏ لصيل 


أت 


ب رقصة الموت 
ب الطرسسق الكيسم 
ب أسام الفعمسر 
ب سسكان ال5ه ف 
ب المنارضص 
ب بر لشبس المعرب 4 
( من الاءعمال [الختارة ) درندلو .ب » 
ب المعصرة 
اداء الادوار 
ابو زهرة بيفمه 
حالة طواريء 


( من الاعمال المضاره ) برنولت بر نسم" 1 


١ 
١ 


فيه حماأة حالامو 
ب طيول ف اللميال 
غرفة ١‏ لعيشة 


بت 1517 سس 


( نابع ) ما صادر من هذه السلسلة 


العدد الو لف 


المسسر حتبسسة 


عم 


١‏ - بوجين يودسكو 


- جورج شحادة 


1/ ب ثورئئون وايلدر 
هه جورج برنارد شو 


س 3 لمسسمم 0 
/ا/ا ب وول شويئكا 
الكسي اريوزف 

6 ب هوجو فون هوقمانزتال 
ل حون آردن 


١م‏ - روؤمسان رولان 
ات شتكسا 
"مرا - بوجين أودييل 


1 لس جان ؟وكتسسو 


مم به ترانس رانيمصسان 


( من الاعمال المختارة ) يوجين يونسكو ‏ ؟ 
|١‏ - المستاخر الخدبسد 
١‏ اللوحة 
العشثرتيت 
( من الاعمال المختارة ) حورج شحادة ‏ م 
1 حت ؟ لسقع.م 
؟! سا سهرة الامثعفال 
وى تجونا بأعجوبة 
( من الأعمال البمختثارة ) حورج شر ارد شو ب ”1 
؟ - هدابة القبطان براسساوئد 
هه اللك لسر 
يج الطريسق 
وى عزيزي مارات المسكين 
> زفاف زبيسادة 
( من الاعمال المختارة ) حون آردن م. ١‏ 
1[ ا مياه بابسل 
5 مم رقصة العريف 
8 ((لسسسير 
وى أوديسب 
١‏ نس ظمساً 
ب شود يه 


1 

. ب صحرون شراهنا الى كارد نقي 
مه دق المطنم 

5 ب المسمقال على الجر الكار بسي 
[١‏ - فرسسان الماسدة المسنديرة 
؟ - الإنسناء الاش لد يبساء 


١‏ ا تلم الفرنسية بلا دموع 
5 2 الممر اشيم 


- 118 س 


( تابع ) ها صدر من هذه السلساة 


القدد أكن لف امسر هسم 
ىم قدابر بكاو غرسسما لوركا ىم العرس الد موي 
لام --. لالدرون دي لاباركا م الحساة حلم 
اا ل وم بوليوس قيصر 
6 سم نون املد يس 1 - القشبقيبات 
؟] سا الستجخييرات 


٠‏ ب الكسندر استروقسكي هي كل عسالم هفسوة 
1/41 ب “جون مليئحتون سنج زمن الاعمال المختارة) جون مبلنجتون سنج -1 
(١‏ - ظل الوادي 
١‏ ل الراكبون السى البحر 
؟ ل زفساف السمكري 
]| ل بشثر القديسسين 
5 - حون مبلئلجتون سنج (من الاعمال انختارة) حون مبتنجتون سج ب" 
| ل فتى الغرب المدلل 
15 - ديردرا!ا فتساة الاحزان 
:!) ل عتدها محساب القمر 0 


65 م برنولت برست ( من الاعمال المختتارة ) برتولت برشت ب ؟ 
١‏ أوبرأ القروش الثلانسك 
؟] با تفيل 

6 مه ولسم شكس يمسي وي ”يمون الاليني 

7 ل ارلو جو لدوني ويج خادم سسيدين 

/ا5 اوحين لابيش جيم رحلة السبيد بريشون 


ريده 


من الاعمال المشدارة ) يوجن بونسكو ب 4 
قاذ قُِ سن الزدواج 
مشاحرة رباعسة 


5 - أو بحي برندلو 


يٍِ 
0 
ى 
وى التغسرة 
9 
4# 


( تابع ) ها صدر من هذه السلسلة 


العدد اكؤلف 


45 لويجي برند لسو 


1/1٠٠‏ ال تسصمكا مانسسو 


0١‏ يبوجين أونيسل 


٠‏ نب وليم شكسير 
٠6‏ ل جائلز كوبر.كولين فينيو 


6 ل برانيسلاف نوشيتش 
65 ل دئيسن جونستكون 
/ا.١‏ ب ترالس راتيجسان 
4 نب فرانسوارٌ ساجسان 


65 ل تشيكا ماتسو 


( من الاعمال المختارة ) لويجي برندلو س " 
|١‏ لاست شخصيات تشبحث عن مؤلف 
1 كل شيخ له طريقفة 
؟ - الليلة نرتجسل 
( من الاعمال امخثارة ) شيكا ماتسو هس ١‏ 
١‏ انتحار الحبيبين في سونيزاكي 
؟ ا همارك كوكسيلجا 
( من الاعمال المخنارة ) يوجين اونيل ‏ 5 
1١‏ وراء الافسسق 
15 نانسا كريسستي 
( من الاتحمال الخنارة ) جون آردن ب ؟ 
١‏ الحرية الثلولة 
١!‏ ب حفعود البصخل 
وه ماسساة عطييل 
١‏ الطلسية المشاغشون 
؟ - قبل يوم الاثنسين الموعود 
؟: ‏ .. اللبلة يوم الجمعسة 
 |١‏ حرم سسهصادة الوزير 
"١‏ لب الدكتتسسور 
1[ من المسرح الاير لندي س 
القمر فى النهسر الاصغر 
ب بيئما تسطع الشمس 
المهرجون 
وى الحصسان القمى علبس» 
يم الشوكئسة 
( من الاعمال المختارة ) تشبكاماشو ب ؟ 
بم الصنويرة الجتئنة 
يى انتحار الحبيبين فى آهيجيما 
( من الاعمال المختارة ) برتولت برضشصك لب ؟ 
ه الام شجاعسة 
جم السيبد بلتسلا وخادمه ماتي 


ب عا 


سم و2 أ سب 


( تابع ) ما صدن من هذه اللسلسلة 


العدد الف المسرحيسة 

1 ل بوجين ي#ونسكدو ( من الاعمال المخنارة ) يوجين يونسكو . هم 
وى الفضصمسب 
ىم اللك سوت 
يم العطثى والجسوع 

15 ب وليسم شكسيصح . العاصسة 

1 - وليم كونجريف وى هلا الانييا تسبي 

16 الفونسو ساستري وي التاراضبا التوريية الإمبائية 
ىم فصيلة على طرييق المموت 
وى النطحبة 
ي الكمامة 

606 ل يوجين اونيسل ( من الاعمال امختارة ) يوجين أونيل ‏ ؟ 

ش |١‏ هع مرحلة الواقمية الأؤولى 

3 ؟! ل رغقبة تحت شجر الدردار 

5 ع جسان كوكتسو وى الآلة الجهنميسة 

١7‏ . يوهان فلفجانج جيته وى جيتس فون برلشنجن 

6 لب حجان راسسين وى هماساة طيبة او الشفقيقان 

فيمسدر 

5 ب جان انسوى جه لبيوكاديسا 

/ ب جاك أودييرتي يج الشر ستطمي 
بي الصابسرون 

0١‏ جاك اؤديبرتي ىج مضيفة الئزلاء 

55 بويرو بابيفسو ىم أسطوة دون كبشوتث 18ة٠١‏ 

15 ب بويرد باببفسو م حلسم المقصسل 

1 - وليسم شكسبسي )0 بي مكبث 

"1 ب جوزيف اوكونر بي القيثارة الحديدية 

5١‏ أنواردو دي فيليبو 3 جمد لتسي 
1 ل الاشيس ساح 

١7‏ - جيمسي بروم لسين ويم الزمسلاء الثلائسة 

4 - برانيسلاف نوفيتس ( من الاعمال المختارة ) براتيسلاف 


5-6 ١م‎ 5-7 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤ لف 
6 عن آرثر ميلئلر 
6 ايفان 
سر جيفقنشس 
فوجئيف 
19١‏ ل روبرتك دولت 
85 ل بوهان فلتجايج حيته 
ب المسو رايس 
4" - وليم 'ونددوريف 
6 رويرت بوانت 
0185 ب الغربد ذى موسسك 
137 ل يوجين أؤليل - ) 
4 سم سينيكا 
لب موس هارت 
جورج كوفمان 
١٠‏ لير كورنى 
1 - دونا ماكونا 
5 - برالسيسلاف نوشينئس 
1 س جورج تبيلى 
5 - كارلو حولدونى 
6 2ن قر بدرش شلر 
5 نس مبجيل ميورا 
417 عب حون فورد 
6 لا لنن. سىى البيوت 
1 اثا. س., أليبوت 


الناشزون 
العاتلتة 
خيال مريض 


الكسرن المرضسر 
#وركواتوتاسسو 
مشهمد ف الطويق 
تحييسا اللكسسة 
لورائتسن الشسسو 
الاغمال اكمختارة 
الامبراطور جونر 

الفوريلا 

هرقل فوق حمل أوبتا 
دنيسا زوال 


© © © © © © ؟ © © © ه 


١‏ با هبليت 

؟ نب ألسلف 

ىم قدرةه قى الخلاء أى 

ىم العحوز امراهق 

بي المسشن دولار 

وى زوجة تربج 

١‏ التطئع الى المصيف 
؟ ب مثامراتك المصيفب 

؟" ب المودة من الصيف 


يم اللصوص 

بي ثلاث قبعات كويسا 

يه القلب الملحطلم 

م حريمة قبل ف الكاتدرائيسسة 
ىم حفل وكتيل 


ب 675[ سس 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد الؤلف 


2 كارل توكماير 

1 - يوجين اونيل ‏ ه 
1 نل قرديتائكد أونولو 

ماروثت كمل 

- ايفان تورجيئيف 
1 ب قرألس جر بدني وتسى 
55 ب درأليسلاف توشيتس 
4 روبرت بولت 

م86 ب مورءنل مسارك 

نس فريدرنشى شلو 

٠8‏ ادواردو دى فيتلبسو 
نم اكآريل تنشابيك 


11 - تولستوى 


59( .حول رومان 
61 نب أآيفان تورجيئيف ب. ١‏ 


6 - فدبريكو غقريسيه لوركا 


11 يم يور سديس 


1 سه دون سسداسن‎ ١17 


4 م فرانس حزبليارتس .ب < ؟ 


6 ب أدواردو ذدى قيلييو 
ولوأ سه عسب. تمع - 


المسرتية 


جىي نقيبا كوبينيك 


ي الاله الكبر براون 
مخدارات من السرح الافريقي مس ١‏ 
ب الخادم 
ب الزئزانة 
شهرفى الثرية 
الحدة الاو لى 
مر تمسسوم 
النمر والحصان 
حمئة الدكتوراه 
فلهئم نفل 64.لم! 
عيد المبلاد فى بيت كوبيللو 
مسرح الخبال العلمى هس ١‏ 
انسان روسوعم الآني 
ى أل من صم الخعر 
لياسة تبكي اللاتكة 
زواج الوترو شادياك 
م سلطان الشسلام 
ه الاعرب 
الانسة روزيا العائس 
14 | 
لفة الزهور ش 
| اقيجيتياني اوليس 
؟ ب افيخيئيافى تأوريس 


4 الطرواديات 


بج سابفو 


مم آ186[ مب 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف المسرحية 
1/1 ايفان تورجيئيفا ب 4 هي الريفبمة 
؟/ز1 به أكر ل., رابس بم الآلة الحاسسة 
من المسرح الافريتني ب » 
ب حيمس تععحوجى يو الناسسيك الاسود 
سام توليا موهيكا بم دلد المسيوت 
توم أومار! وى الخسروج 
4 - ديئر فورته ىق مصرع كاسبرهاوزر 
ا نب الكسندر استروفسكى وى الغابة 
5 ب حول رومان ي الدكتاتور 
 11/‏ أنطونيو جالا ى خاتمان من اجل سيدة 
ل أوجو باتى يم انحراف فى قصر العدالسة 
ل نيجل دئيس وى أغسطس من أجل الشعب 
- يور يديس لاه ى عابدات باخوس 
1 بوريسادسن ب 4 م أابسون 
5 - بيورسبيدسش ل ا وى هيبوليتوس 
5 طوباز يم هارسيل باثيول 
١15‏ ب رأى برادبورى من همسرح الخبال العلمى ‏ ؟ 
ىم عمود الثار 
هم الكلايدوسكوب 
وى لف الضيساب 
6 - أوجو بتي وى جريمة فى جزيرة الاعر 
81 2ب بير كورنى وى ميديا 
181 ب كليفوره أوديتس هم الفتى اذهب 
64 - تاتكرد دورست ىم عصر الجليد 
65 سا ببم كورنى ويم الكسذاب 
.]8 ( ب حون حولزود ذى بي العدالة 
56١‏ ب الفريد جارى ب ١‏ ( من الاعمال المختارة ) 
وى أوبو ملكا 


168 به 


( تابع ) ها صفر من هذه السلسلة 


الؤلف 

55 الفربيد جصاري ‏ ؟ 
2 الفريد جارىي ب ؟ 
46 - ماكسويل اتقدرسون 

45 هع لوبى دى بيبها 


17 سا فزل أسساين 
1 ب عزيز نسين 


4 -. كوبينا سكيبى 

8 ل الويسى كاي 

..] ب شكسيير 

!.؟" ‏ هتريك ابسن ب ١‏ 
.6 ب هترر يك أسسن - ؟ 
هم 9ب هتريك ايسن ‏ / 


؟. ل اتواردو دي فيليبو 
52 ها توماس دثئر 


لأ ١!‏ سه مارسيل بانيول 
4 - تولستوي 


السورحية 


( من الأعمال الختارة ) 
بي آويو عبدا 
( من الأعمال الخشتارة ) 
وى أاوبو فوق التل 
بم اوبو زوجا مصندوما 
ما امن الست 1 
ىجي نجمة أشبباية 
بم وحشي عخوروسي ب ١‏ 
ى افعل شينًا يامت 
من المسرح الافريقى ‏ ؟ 
© المتعامون 
من السرم الافريقي ل 4 
© هرج ومرج ف المنزل 
الجزء الأول عن حكاية 
و انلك هغري الرابع 
من الاعمال المختارة 
© الاشباح 
من الاعمال الخشارة 
ج البطة اليرية 
من الاعمال المختارة 
© أعمدة الهم 
نابولي مليونيرة - 
بي عطلة الاسكافي 

أو 

أغنية القطار الشبح 
الحبل التهدل 

© ماريوس 
بج حتالة حبة - 


تابع ما صدر هن هنه السلسلة 


الحدد الؤّلف المسرحية 

. - كليفورد أودتئيس بي الارض الحرام 

"١.‏ شارو لد بئتر 4“ السكين الكبير 

6١‏ - الكسئدر استروفسكي وى ملنبون بلا ذنب 

١5‏ بوجين أونيل ب 4 ى رحلة اللهار الطويلة 
خلال الليل 

5 - أدوارد برسي وريحيئالددنهام © سيدات متتاعمدات 

1 -. حون جولزورذي بى الهمارب 

6 2ب أريستوفائيس © السحب  ١‏ 


تت 61 [ عم 


من الاعدان القادمة 


١5417 45 

المؤلف المسوحية المترجم 1 
من المسرح الافريقى : 
كويس كالى صحك وصغب فى المتزك |إى. وى < 
كو بيناسكى | المتعاملون ن»* نايف خرما 
وول سويتكا مجانين واختساصيون . ى 
وول سوينكا اموت وفارس الملك . على 0 حجاج 
ويل سوينكا السلالة القوية سليم الاسيوطي 


.من مسرم الغيال العلمى : 
ج كوفمان ٠‏ م٠‏ كونيلى شحاذ على صسهوة جواد ده عله محمود عله 


صوفى لريدويل الآلية ١و‏ ماكينال بوسف الشارونى 


من المسرح الماللى : 


'كليغفورد أوديتس السكن الكبير ده آمين الميوطى 

لوبى دى ديجا نجمة اشسبيئية د صلاح فضل 

ماكسويل اتدرسوخن آلهة اليرق محمد الحديدى 

يس الاشباح .. البطه اليرية د» هبد الله عبد الحاففل 
جئسة حية ‏ : 

لع لمهم ١‏ 5 + فوري عه محمد 

تولستوي والشتود. سطع اق 59 فوزى عطبء 


ل.ء لأت! سس 


تابع من الإعداد القادمة 


المؤلف المسرحية المترجم 
ادواردو دى ١‏ || 
: . ملزعة سليمان 
فيلييو نابولى مليوئيرة ا د محمد 
هاروك بنتن الأرض الحرام الشىريف خاطر 
فرتاندو أرابال اغنية القطار الشيبح د ٠‏ نحمف السرطبينى 
المحراث والنبوم - توود 0 
لوز العنتيل 
شون اوكيمى حدراء من اجلى - ظل : 
مقاتل ‏ نهاية البداية . || حميين االبودق 
اريستوفانيس السحب ده احمد هثمان 
شكسبير هنئرى الرابع ده فاطمة مومى 
مارسيل بانيول ماريوس معمود فريك زمل, 
توماس دكن عطلة الاسكنافى خالكد عباس 
جون جولزوراق الهارب ن* دأوى السيد 
عزيزن نسسين وحش طوروس 507 
( من المسرح التركى )4 |افعل شيعا يا « مث » | جوذيف 


ب يتأ سه 


المترجم : د ٠‏ أحمد محمد عتمان ,. من مواليد محاففلة 
بتي سويف ل ج٠م٠ع‏ + حصل على الدكتوراه من جامعة أثينا ٠‏ عمل 
استاذا مساعدا بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت ٠‏ ويعسمسل 
حاليا استاذا مساعدا! بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ٠+‏ ترجم وراجع 
بعض المسرحيات اليونانية واللاتينية للسلسلة ٠‏ له دراسات منشورة 
باليونانية والعربية في الأآدب المقارن والمسرح * 


المراجع - ذ * عبكب اللطيف أحمد علي » هن مواليد ك١‏ 
استاذ علم البردى بقسم الدراسات اليوتنانية واللاتينية يجامعصة 
القاهرة - عمل رئيسا للقسم عام ١971‏ وعميدا! بكلية الآداب جامعة 
القاهرة 1951 ٠ ١941-٠‏ وعمل استاذا بجامعة الكويت ٠‏ تشسس 
وثائق في التاريخ اليوناني والروماني والأساطين. والأدب ٠‏ 


السااد الاحشية » © م م 
تحول قيمة الاشتراك بالدينار الكويتي لحساب وزارة الاملام 
بموجب حوالة مصرفية خالصة المصاريفعلى بنك الكويت المركرى ؛ 
وترسل صوره عن الحوالة مع اسم وعنوان المشترك الى : 
الكانب الفني 
حر دنب ( 1597 ) 
الكوئست 


(١‏ ّ سنس ااه 
: وسيت 0 كلما ليبيًا 6 رحا مس مط ٠؟آا‏ بانا 


فى العَدّدالقادم 


"  بحسلا‎ 


تاليف : اريسنوقانيس تر جمة : دء أحمد عثمان 


2 هذا العدد ‏ وهو الحزء الشاني والاخير ب بحد القارىء 


سكاع شعم ييه السحب مر نصو ص النقد الادني العيمة 
النادرة التي وصلتنا من التراث الادبي اليوناني القديم © أذ بتمتم 
مو لفها بقدرة فائقة على الفوص فى اعماق النصوص الادبية وله 
من المساجلات الادبية بينهم حول مسائل فكرية عويصة »© بأسلوب 


قول د. عبداللطيف احمد على ق مقدمته : 


د اننا لا نعرف شيئًا موثوقا عن طبيعة العلاقة الشخصية 
بين هذآ التساعر وسقراط ّ وهل كانيتك حسسنة أم سسسسسية أ ومن 
لم لا نستطيع أن نقطع برأى فيما اذا كان تقده اللاذع نابعا من 
الشامر لسقراط لا تكشف الا القلثيل عن حقيقة الفيلسوف » ., 


فى لما العرد 


تر حمة : ده أحهد عتمان 
4 : 9 


مسير حية اللسحب أهمية خاصة فى تاربخ المسر حم العاأ زَ 
لاسباتف داه منيا أن الو لف ار شستو فاسسن هو أاحد كنار الشعراء 


وتدور مسرحية السحب حول شخصية فذة هئ شخصة 
« سعراط » ٠‏ الفيلسوف الشهير الذى ترك بصمات واشتحيبية : 
على مبسان الفكر الأآندتاني كما فك النصهة احواك ا ا 
الشطر الآخير من القرن الخامس قبل الميلاد فهي تتعرض بالنقد ‏ 
والسخرية للحياة الثقافية آنذاك » وتلقي ضوءا ساطعا على" 
الإوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى تلك |0 3 ) 


ف هذا العدد بجد العارىء دراستين - الاولى تاربيخية بقلم 
الانتاذ 1ل د كتوز عبداللطيف احمد علي والثانية أدبية بعلم الاستاقة 2 
الدكتور أحمد عتمان . فى العدد العادم تصدر السلسلة النص 
المتر حم مع معجم للإعلام الاسطوربية والتاريخية . 


